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حملتأنيإلىأعتقدماعلىراجعفذلك،تصبنيلم،المعكوسة

وكيفالجد.علعلىالقوقيوالواقعالدينيةالحقيقةمذافي
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النقديالارتيابمنالمزيجهذاعليهمطبقا(البطالةعن
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بعضفياصطدامهمامنفيتولد،-والمتعلمالمعيش،المألوف

ينبثقالنادرالإعلامأدقيعمإنسادنكلإدن.الشررالأحيادق

بينها.ظاهرةعلاقةمنليسىعاديةاشياءبينبلةالقلعن

وماأبدايث!اهدلممابينأفصلكيفاتساءلوأنا،وكنت

نحياها،زلناماوالتي،كناهاالتيالقصةوسطمشاهدتهسبقت

جوففيوالمضمودقالش!كلبينغريبةعكسعملياتاًحضر

عبارات:الأصالةإلىافتقارا"!ايديولوجيتيصورأشد

فيمهجورةوزوايا،تفكيريمحصهالماليةورواسب،جاهزة

الرسمى.الخطاب

تلوينا-كانتأوطبيعيةكانتاسواء-الدينيةوالصبغة

واقعوالاجناعيالقوميالتحررأجلمنالنضالمعارفىفي

فالشروح.واليومالأمستاريخإلماينتميمدحوضغير

ومن،،)3(،بلوش!ارنمستإلى،!انغلزمن،والتفاسير

وفي.كلاسيكياتأضحت،،3بيركجاك"إلى3،،لاندرناري

وحيويةتماسكآالإسلاميضفياللأ،منمرأكماوعلى،الشرق

لا،الغربوفي.السليبةهويتهاالشعوباستعادةسملياتعلى

بالعمقولكن،السطحعلىالمسيحيةتفعل،وحدهابولونيافي

أميركاوفيبإلحادها.تماماالمسلمالطلائعمنغفلةفي،أيضأ

المسيحيةالديانةعلىالسيحيةالثقافةتتفوقي،بخاصةاللأتينية

التمسكفخلف".العلمية!الاشتراكيةفيبعدهاوتحبا

وللعدلالتعطبطأي-السيحعودةبانتظارالواضحالتقليدي

المجلببةالواجبمناقبيةأننرى"-السنماء"مملكةفاوالأمل

الاستنت!هاديواجهونمنلضلينتحركالتيهيالتضحيةبشعار

بالألم،آشامهامنالنفسخلأصموضوعاتإن:مباشربشكل

القاموسفيتتجلبب،الماضيعنوالتكفير،الموتفيوالراحة

ولينينماركستركتربماوألفاظبعباراتااللينيني-الاركسي

ومن،القشطاليةالصوفيلتمنمشتقةبوصفهل،حائرين

أراعمننقللمان،،"البشر")4(*مارنيكتابات

،للعذراءنفسه،،)6(زاياتا"نذرولقد)ه(.الايبري(،سينيكا"

بالاتحادالقائل4الإشراقيةظريةبالفيهتم)7(ىساندينودوكان

للمضطهدين،،"خلأصاالؤطنيالتحريرادنوهابالرب.

والانضباظ3،الرسالةإداء)،والالتزام،،انبعاثادوالثورة

سيفلسالذي،،الورقلعبةفيالجديدو،أالرهان،،،،،تفانيأ

الأولىالبياناتفيمثلآالحرفيبنصهاتردالعجوز،السيد

-.اللغةهذهتزالولا6291(.-)0691هافاناعنألصلدرة

الوسطى،أميركافي،هناكيسقطونالذينأولئكبينمشتركة

مشتركةصورةوهذه-الأممبذاروالدمهأيديهمفيوأسلحتهم

منوالموتبنا-الخاصةالتأبينوخطب")8(دتيرتوليانسبين

كتاباهناكيكونوقد.العظمىالكافأههو"القضية!أجل

عما"!لاتيني")9(فيبير)،ماكسإلينايقدمه،التأليفبرسم

.الثوريوالفكرالكاثوليكيةالاخلأقية:وموضوعه،قريب

اللحظةمنذكثيرا،،المال*رأسبالرحمةالخلأصخدموقد

سلمأن،.بعدرديئامسيحياللحاذقطالتاجرفيهايعدلمالتي

بالأعللالخلأصيسديواليوم.بفائدةبالإقرار،).1(،،كالغن

اللأتينيةالأراضيفي،،العاليةالاشتراكية!دكئيرةخدماله

يكونأنقطيمكنلاالرديءالمسيحيأنالبدييمنحيث

الأصولكثبعننفحصأنفيهنانرغبلاأنناومع.مقاتلآ

)11(،سيمون)سانالبدائيةالاشتراكيةللعقائدالدينية

الروح"ايقاقأوروبافي...(الخوكابيه)13(،)12(وفورييه

الكثلكةبينالقربىصلاتحتىأو،الاضيالقرنفي"الديني

طاروالإالتراتبيةالهيكليةذات-سلطويةكديانة-الرومالية



فقد"،الواقعيةالاشترا.كيه"منونوع،المحمالمؤسبدوالنسج

أشدتفكرايستدعيجو،بالحريأو،عناصرهناككانت

تنظيمعنللتعبيرالخفيالكلأميالتركيبمننوعوكان.يقظة

منها،مفرلاعاداتوهناكهناتكنتفهالذيبالشكلىعاتالجل

تشكلمننكراوأشدأثقل،مغايرةبطريقة،لييبدو

فيعاديةسوسيولجيةبهاالإحاطةتتيحالتيالفرديةالسلوكات

الثقافية.-التاريخيةعناصرهاإلىبإرجاعهاوذلك،مجملها

.ماساتتخفي،الأخصعلىالماركسيةاالفطريةمزابلإن

لجميعبانكنئافها3!اإ:فيهاتخبأأدطلهااريدأنهذلكصعنيولا

تمذرفأدنفالأحرى،الانحناءعنالهواةتصرفالأبصار

ادغار"عنديعثرلمبالذاتالشرطةورئيس.المحترفينالمنقبين

المكتبفوقطاملقاةكانتلأغا!السروقةالرسالة"ى)14(علىبو

مابقدرتتجلىالحقيقةإدنالحكماءأحدقالوفد،بصرهتحت

تجهدحينتتخفىمااكثرتتخفىأيضالكنها.التخفيفيتجهد

وقد.الاهتهامشؤونمنشأنوالتفاصيل.حمماءلناتبذوأنفي

منالتفاتةيستحقلامافياحياناالعانيمنأقصىحديعشش

اهتملاوكأنيالبصرضعيفالحاجةجعلتنيوإذالعلماء.

دالمحققةالاشتراكية"دتفاصيلبعضبدأتفقدلثيء،

.لناظريتتضح،علميا

وأ،أتاتورككمالضريح)أو"لينينضريحمثلاهناك

وفي(.واخرينتشاوشسكوضريحوغدا،تيتوأو،منههوشي

منبكثيرأدريةلاوهي،فيهاالمحفوظةالمومياءاتاامكلن

وتقلباتالراهنةاللحظةموجباتمعتتوالماان،التصميم

!،)15("موزولف.قائمةمؤسسحفظإلىالحاجةوتظل؟الخط

الرابعالقرنفيالصغرىاسيافي،)16(الولود!دكاريامرزبان

كلنوالذيأقوالهيفقهلاالذيلينينأقواليفقه،الميلادقبل

جنائزيهيكلبناءعلىالبلاشفةرفاقهإقدامريبولايخجله

الرمزيةعلمواإذاأيضاسيغضبونكانواهؤلاءلكن.له

ان-فيوزوجه(،"موزولأختدفعتالتيالدينية

عجائبإحدىهوالذيهرمهاإقامةإلى-الثانية،(ارتيميز"

بعدالحمراءالساحةضريحيعيشولسوف.السبعالدنيا

منذ!)!\(باقية)"هاليكارناسللبقاءفالضرائح:اللينينية

فيليسأو.زوالإلى،)18(!النسبوجميعقرنا(،.عشرين

يضمنكنههيدريلاشيءعنيستغنيانيزولمامكنة

الرع،يغدوأولاآجميعايعمرهاوهوالحقبويجتازالدوام

الوضيع،الوصوفإلىالعظيمالعماسممنالاهتامينقلوهو

إلىكا)،المتعددتجمعوضروريةثابتةعلأقةطريقعلى

ماكانوربما3أولحدإلىوالمتوالية،الؤسمى3)،الواحد

مماأقل،أسلسيسياسيعمنطرفي،المحنطاتمنيستنتج

يحفطاذ،يسمحطقسوهو،نفسهالتحنيطمني!نخلص

الآلهة؟موتهمبعدالاحياء-الآلهةأرواحبدوام،الأجسام

وراءنيوالزمادطالمكانعبرالؤكذدوامهميفترض!الذين

الاستمراريةبعضالتقنيالنموومراحلالاجآعيةالمفنقدات

المالكفي،-الذهبو،)غصنالحماساتملهيالسوفياتبين

القديمة.

توصلت-الابتذالفيمغرقطاخرمثالوهذا-وكذلك

تعبيريقالبفيالإقلأقامنيكفيمافيهعمقاكتشاقأإلى

اعتبارهإلىالسلبموالادراكالذكرطيبوأساتذقبقادنيجاهز

لثملمكاد!لاأدطتماماوبدبي(.دععبادة-الأشخاص:أخرق

التاريخفيءالوقائعلكن.الاركسيةالفظريةفياللأمدركهذا

بنجارستمرورا!)91(،نغيانغ،)ييوءإلىنينوىمن،العالمي

النظريةكانتوإذا.مدركبلأأوبمدرلث،تعاندوكنشاسا).2(،

استعدادايبديفتئمانفسهالأمرفإدط،هذامنتهزأالاركسية

السياسيةالسلطةتكورأنينبغيف!ذا.بالنظريةللهزءضاريا

وماذا3الأشخاصفيالقضاياتجسيدإلىباستمرارلتدعو

لكيتابعيهذظرفيلبلدالأعلىالرئيسيكونأنينبغي

الالهةإلى،منتميأ!أو"،هرقل"أو3ديونيسوس"يصبح

الرءوضبط3اليومهيكما"و!عبقرياقديماالحالكانتكما

تمامالأفرادأحدبهايتحلىالتيالمحتملةالشخصيةإلىنطرته

في،عذهوالحالة،ليستالعضلاتمعضلةأنل!"هوالتحلي

وإنما،(سونغايلكيمأوتشاوشسكوأوتونغماوتسي)أوستالين

تحتالانثروبولوجيةالثابتةولإخفاء"،)،عبادةكلمةفيهي

-بردضهالمعضلاتاالرءيحلماونادرا.للسياسيالظرف

!عبادةمنالبينةالشكوىتؤدفم.نفسهعلىطرحها

العالماعبرلا،سياسيا،اختفائها)،إلى،الحاكمينالأشخاص

يدرىلا)حيثبخاصة!دالاشتراكيالعالمحمىفيولابعامة

لمإن،العنئرينالمؤتمرمنذتقدمااحرزتقدالسألةكانتإذا

مااأكثربأنأخيراولاعترف.مالسببوذلكتقهقرا(.نقل

جانييعلى-والصينيينالروسمناوشاتغداةشخصياهزني

هو،الحبرمنكثيراحديثاأسللتالتي"-الاسودالتنيندنهر

منأيانتباهتسترعيأنلهايتح)31(لممقاطعثلاثةمنكلمة

بلأغاتهفييدخعوالشيوعيينالحزبيينمنيهلكانفقد:العلقين

عنالدفاعإلى،3صاذاوبالاحتفاليةواحدوقتفي،التواليعلى

الاتنافيأخرىرملحبةوهذه".المقدسالوطن*تراب

وكانتعغيطبايماءةاستبعادهارفاقيعلىكانالادراكية

ونظربباريسفيهااستقبلالتيالحقبة،يقالوالحق،تلك

قبلمنالاوية--العشرينالقرنفيدينيهذيانأعجب

الفلسفة،أساتذةمنجماعةذلكفيبما،باردةمفكرةأدمغة

فيسمعتأننيوأذكرمالتاريخيةللعقلانبةالعلياالرحلةبوصفه



الاسبانيةباللغةإذاعاتخلالترانسشنور،جهازعبربوليفيا

دالرفاقإلىتقدملم،طويلةرحلةعن،بكينراديومن

حقيقةبلمثالأورمزاغاعلى(،بأسرهالعالمفيوالأصدقاء

فيهاقطعتعجوزطذزانيةفلأحةبهاقامت،ومثلىواقعة

بيديها،وتلمسالعاصمةإلىلتأتيالأقدامعلىكيلومترثلأثمائة

العظيم،الدفة*قائدصورة،الشعبيةالصينقنصليةفي

العالية.للبروليتارياالأعلىوالمرشد

وهيالتالياليومفيمنهوكةماتتانهاالذيغأضافوقد

ماإلايحطمونلاالايقوناتأعداعىوحتى.وحبوراأبشرتطفح

وقد-.النذورإليهاتقدمكانخاالتيالتهاثيلمناستبدالهيمكنهم

فييزعجأندون0791عام،بكثيرمنهوأسوأ،هذاحدث

بأنهميعتقدودطممنفرنسامعاهدأحسنفيالمؤمنينغيرالظاهر

مذاكالتقوالأنمماويتهمأوستالينيتهممناليومانتهول

وايةارود!ريمونأمثالمن،عظمتهمفياللهيماثلونأشخاصا

وقد.مارليوبوب،المتحدةالولاياتورئيس،()الخمينيادله

وكباروالفلأحةالذدغيكودغلاذالأفهمالكنلبهذاكتبت

منطقأيوإلى؟الخاصةبطريقتهمدائماحقعلىالأساتذة

منالمعنىبهذامكتوبوهو.اليوميغباؤنليستجيب

تعترضزالتماثلاثةأوصغيرينلسؤالينووفاء،الذاكرة

بلاابتلاعهاورفضت،عشرةخسأوسنينعشرمنذحلقي

تماما،نيئةغدالفطهاخشية،يرالذيالزمنيلحساب،أبالية

الزمنكانأخضر(.ـوإذاأوورديأو)أسودآخروبلون

هذايظنكماير،لاالذيالزمنبالضبظهوالسياسي

قدالأقلعلىأكونفإنني،اثباتهمكنتهفيأن"الكتاب،ت

علىفواقهإلىانظراًلاوتعلمت،التاريخيفأفىءلماذاتعلمت

همقدسماع3!اأعلىبصقاتيإلىولا.العالمضثايةأنه

الانتاجنهجفيهايسودالتيالمجتمعاتغنىأنوكما

فتوةتبدوكذلك،السلعمنضخمركاموكأنهيبدوالرأسثالي

وكأنها"الاشتراكيةالالتقالمرحلة!فيهاتسودالتيالمجتمعات

الاستهلاكمجتمعاتمواجهةففي.الاحتفالاتمنضخمركام

البضاعةهووالاحتفال.الند.كاريةالاحتفالاتمجتمعاتتقوم

كنيالوفرة)تعوص"الواقعفيالقائمةالاشتراكية)،بالخالاضة

أبينا(..اًمذلكشئناالثانيالحقلفيالقلةالأولالحقل

كلعلى،المال،رأسكتابمستهلمحاكاةبقصد،ومحليله

نشرعلنتحليلوهو،.ابحاثنلمنطلقبالتالي"سيكون،حال

منإله:البديهيةالحقيقةهذهإلىالبدءمنذمشيرينهنافيه

دولانشاءإلىالقائمةالدولةنظامقلبمنيقودالذيالمنحدر

وتنتهيبالعيدالثوراتتبدأ،تقريبلللغرققابلةغير

الخلاصةتكودطلن)وعليهطقوسذوعيدهوالذيبالاحتفال

كانولذلك"(.3الاحتفالاتنفعماوانما-""؟الثورةنفعما،

خفمفياندفعأنوفبل،بالبصيرةمسترشدا-العمليسبققد

فيهاينتنصبالتيالمجتمعاتبأنبكثير-المقاردغالأديانتاريخ

جميعمنبالتدلنتنضحللدولةعقيدة!العلمى!الالحاد

.بالقذارةيوحيقدلأنهملائمغير،تنضح*والفعل.ما!هامسل

+هذهفيهتوظفتنظيمىعصالاعوبل،رسمينشاطفالافراز

مستثنيا،الأصليةالنهاذجعنأتحدثالاجتاعية-التكوينات

دالاشتراكية"حيثأوروباشرقيبلدانمثلبلدانابالطبع

روحها.روحعنيت،عناياصهاوجميعنخوتهامناأكثر-مستوردة

الحياةتتجلى،!الواقعيةالاشتراكية،دالمركزيةالبلدانففي

التكررةالحماسةفي،تنقطعلاترنيمةفيوتستنفدالجاعية

العسكرية،والاستعراضات،الشعبيةالمسيراتخلال

،والافتتاحات،التأسيسبذكرىوالاحتفالات،والواكب

التكريم،وحفلات،والمؤتمرات،والمهرجانات،والأختتامات

،ةهرالسالحفلاتوا،تاواللقاء،تراياوالز،ئزلجنلوا

،القصيرةوالخطب،الاستقبالوحفلأت،والمعارض

وا،الأوسمةتقليدواحتفالات،اليمينلأداءوالاجماعات

حزمأوالشهاداتا،توزيغوحفلاتالمداليات،أو،الأوشحة

وكأنههناالحفلاتتضظيمويبدو..الخ،الصغيرةالاعلأم

هىوانماتقنيةكاليستوظيفة،العامةللسلطاتالأولىالوظيفة

الجماعيةالحيلةهاجس،البروتوكولوكأن،تماماسياسية

هووإنما،أخرىخدماتبينإداريةخدمةليس3دا،وماد

الذيالمدنيوالمجتمعهالدولةلنفوذوالاديالمباشرالظهر

الوجودكلهو،الدولة-الحزبالحالواقعفيامتصه

أبهةفيومجمدامصادرابلمحوطالا،نراهالذيالاجتهاعى

للأنجبارمواكبةتؤلفلاالتيالشاهدهذهأي،الدنيةالطقوس

وإنما(الخوالاعلاناتوالتلفزيونوالإذاعة)الصحافةاليومية

والديكور،النسجمحليحلفالزخرف.الأساسيةماد!هاتؤلف

نفسه.السرحىالعرضمقاميقوم

من(التجديف)بتهمةمستبعدديانةلفظأنمعلوم

المقاميعطيأنذلكمعيخثمىلاالذيالشيوعىالقاموس

،فخامة"بالترحاتويستقبلكا،دالا"حتفالاتدالاسمى

تستطيعلاالتيالشيوعيةوالحركة.الجماهيريةالتظاهرات

الأكبر،3!اكهاعصرولا")22(1،الطفوسبإقامة+تمسكهاءاخفل

،.*الطقسيةوالبادئبالممارساتاًحدكلمنأكثرتهتم

شعبة(أوخلية)اجتهاعماباجةاعالخاصالتدينعنوللحديث

الترهاتاوقعبل،الاستفزازوقعالمسؤولينأحدمسامعني

الأمروكأن...(.الخ"وسيلون*مونيرو:معروفة)الأغنية

لممكانكلفيالأمروجودكأنأو.ليكونالكلمةإلىبحاجة

سنة،ألفنحوفخلأل.الكلمةغياببالضبظليفرضيكن



شأنشأ!ا،القديمةاليونانفي،(الكنيسة-"المدينةصهرت

الهياة،والأمبراطوريالجمهوريبشطريهالرومانيالعهد

."دديانةلفطةإلماتلجأأندونالدينيةوالحياةالسياسية

وأن،اليونانيةاللغةفيمقابلاللفظةلهذهليسبأنهولنذكر

مفهومهاتكتسبلم.)التياللاتينيةطأس!3""15كلمةترجمة

)،الالهة)23(وشيشرون)24((بلوكريسالامعالحالي

وإذا.الصحةعنبعداالترجماتأقلتكونقد"والاحتفالاتا

لم،السواءعلىوالرومانيةالاغريقية،القديمةالعهودأدغاضفنا

وافقنا،الكهنوتولا،المعتقدولا،الأورثوذكسيةلاتعرف

ذلككانإذا)الجمهوريةالعامةالراعاةقوانيننصيبأنعلى

نقص.مماأكثرزادقدالصرامةمن(أفضل

دالمجتمعاتلهذهالمقلقةالتاريخيةالمفارقةكانتوما

فهيباستهزاءهالضحكفيبالرغبةقظلتزودني"الجديدة

تثيروقدوالأسوأ.الأجودتقدمالحدينمنساويةبوصفها

الاشتراكيةالعواصممطهرالؤثر:شبهالرديءبحدهاالابتسام

تعدلمالتيوالعلداتواللابس،،الأقاليممدن،لظهرالماثل

اطياةيطبعالذيللضحكالثيرالمتكلفوالثيء،دارجة

الفطبحدهاالخوفتثيروقد.الذكريستحقيكادولااليومية

اليتةوالنفوس،الاستبداديةالخشونةالغرلا:فيالمفضلالجافي

ئلالقلسبينونوزاشعاروتطبيق.الزعيموعبادة،المكاتبتحتل

أن.ينبغينماول،نبكيأنينبغيولا،نهزأأنينبغي!لا

منالتخلصيفترضالعالممنالاخرالنصفعلى،.نتفهم

الأمورأ!شدهابالاليأمرويبقى.المكابرالكليشيهاتاعبع

تخشىمااأكثرتخثىالتيالدائمةالخصيصةلإخفائهبالطبعب!كرا

رأينا،فلقد.السأموهيألا،،الواقعيةدالاشتراكيةفي

بلا"اشتراكية!مجتمعلت،فأكبنراأكثرنرىوسوف،ونرى

علىلهاكبرىميزةوهذهيكن-لمإدط،اعتقالمعسكر

معرفةفيهيالحقيقيةوالمسألة،سياسيينسجناعبلأالغربا-

فيهاليساشتراكيةمجتمعاترؤيةلاأوبالامكادغكانإذاما

جدية)دراسةوبانتظار.الوجودسطحعلىتطفوللسأممكان

لأيةالزاويةحجراًعتبرها،وطرقهالاجآعيالسأملأسس

بالفهوم-بالإحاطةنبدأ(المستقبلفياشتراكيةانثروبولوجيا

إنهقيهقيلوقد،.المطلقالحم*نظامبالخاصالحاجز

يعلرضسياسيةانطمةبينيخلطبوصفهالبلبلةإلىيدعو

اعتقدوأنا،.الطبقيدمضمونهبالواقعفيالاخراحدها

يوجدلالأنهذلكوليس".تمييزيأ،بوصفهباهرأنهبالعكس

دولة--!حزبالاضامةتميزهفريدجنسالؤسسيةالنباتيةفي

عزوهالمكنالوحيدالضمونهوهذايكودغوقد،.مجتمع

يحسغالذي،،المطلقالحمنظام!دالمبرز-الشكلهذاإلى

التيالدراسةعنوانهوكما"،السياسيةالدراسالا*دتركه

فليست.الحديثةالسيادةلأشكال!الوسطىالقرونطابعتحمل

فرضياتفيالبحثوجهةمن(،،الطلق"الحمخطيطة

الوظائفاستمرارتخفي3!ا،"لأأبدافاعلة،السياسيالوجود

منشكلينبينالطبيعةفيتبايناوتطرح،الأجهزهتنوعتحت

فيالشتركةشروطهنمابذلكساترة،الاجتهاعيالتنظيمأشكال

نطام،أيؤدي3السياسيةعلومنا!ترسانةوفي.الوجو-دإمكادط

في3سايؤد"التعصب"كانالتيالأدوارتقريبا"المطلقالحم

البدائية:الاتنولوجيافي"الطوطميةدأو2(،،)هالنوردعصر

اعتباريتيحإنه.الشيطانلطردتعزيموطقسجهلذريعة

،لطبيعي،النظامعلىخارجةالشكلبهذاالمجموعةالكواكب

فهم.السويمنابنظللهعلاقةلااختلألأوانحراف3داكأاًو

متعصبونهم؟أسوياءونحنمرضىهم،متمدنونونحنهمج

خطرور/اغم.ديمقراطيونونحنمستبدودغهم؟مشمامحونونحن

مكا-ل!كلفي،المعرفةإفريزكانوإذا.مؤذينغيرونحن

فيصامدةتزالما3ثافإ،الهاجعالعقلقواطعصدعقد،تقريبا

الواقف-طريقعنالعرفةاثبتتوفد.السياسيمسكننا

الجذورهيوها،الابسانيةالعلومفيخصبمنهج3!اأالحدود

إلىفتنقلناالشرقيةالاشتراكيةأماأطراقها.حتىتتعرى

مدافع.منولاذاكرتناتنفجرحيثالسياسيالكونحافات

منه؟قريباينظرأنفعليهالناسدراسةالمرءأرادإذاد

وينبغيبعيدا؟نظرةيسرحأنالإنسارلدراسةعليهولكن

بحث)،،الخصائصدلاكتشافالفروقطملاحظةشيءكلقبل

كلمثلتعلمتولقد(.الثامنالفصلاللغالا،،أصلفي

فيهادغ.روسوجاكجان،الإنسانعلوممؤسسشعارالناس

عنأرىبالتاليوبدأتبعيداً،وخطاينظريسرحتادغ

عبرثابتمنيبقىوماالخاصظرفي،معاوقتوفيكثب

الأشكالبينالفروق!ملاحمظةليوأتاصا.الظروفتنوع

نفسها،للهيمنةالهويةمننوصعأاًلحاًنالسياسيةللهيمنةالقائمة

بالحدودهازئة،الحقبومعالعرضخطوطمعمتقاطعة

قد"التفاوتأصلعنمقالته*فيروسوأداولابد.والدساتير

وجود،لاالتي*الصرف!الفطرة،خيال،نظريخيالإلىلجأ

لهايكونلاقدوالتي،يوماموجودةتكنلمربماوالتي،الا

يكونقدأنهمنالرغموعلى،،الأياممنيومفيقظوجود

عدةيستخدمأدغيغفللمفإنه،الوقلأئعتنحيةاختار

جزرسكان-المتوحشون:انذاكالمتاحةالاستقصاع

وإنما،"المتوحثن*يكونوالموالهوتانتو)26(-الذينالكاراييب

تهمينلتبلكانتوالذين،عنهأبعديكونودغماأقلهمالذينأولئك

تمكنلابحيثالضعفمنالتمددطفيالصفردرجةإلىبالنسبة

استقصاءفي،يمكنأفلأ.الأصلوهمعلىواقعشبهإضفاعمن

الابسانيعطىادغ،وقواعدهالسياسيالاندماجاشكالعن



روسوابحاثفيالغابةإنسانيشغلهاالتيالوظيفةالاجتاعي

ينبغىلافارق،بسيطبفارق،3المجتمالدني!أسسعن

ويتناسليعيشوأنه،موجودالأولالإنسانأدطهو،اسقاطه

المقالاتإلىللرجوعبحاجةقظلسناواًننا،ابصارناأمامعمليا

ما")28(لنعرف!كوك!بوغانثى)27(أوحررهاالتيالوصفية

ممابأفضلللمؤسسةالعامةالأجهزةسيرحسنسنرىوأينهيشبه

استبدالأ"سنجدوأين33ثامؤسسافيالمتفوقةالأنظمةعبرنراه

السياسيالأساسعندهيلتقىالذيالفترقطهذا،بتبعيةلأمن

الواجبلشرعةالدينيوالأساسالدينية.الإخلاصلشرعة

وبالحجمسذاجةاأكثربشكللنواظرنامعروضا،السياسية

بينقديماالقربانمفتتح"ل!لهدشعاركانلقد3الطبيعى

الحيالاتفاق"واعطخذ"شعارينظموهنا.والالهةالإنسان

خدمتك،أد:الاجآعيوالفردالحزب-الدولةبين

وفي،اعماليفيتتدخللاولكن،حفلأتنافيركشل،العسكرية

فيوالأمادغ،الطبيةوالعناية،العمللكأؤمنذلكمقابل

.لأولادكالمستقبلوكذلك،غدكفيوالطمانينة،الشواليع

لكيحلوكماأمركتتدبروأدعك،فوقهوايعلىاحمدعني

لاوحين،.لكالسفلىوالانتاجية،ليالعلياالإدارة.تحت

بلليدين،العقديوقع،ذلكيفرضالذيهوالأجنييكون

الاجآعىعقدنااختاروقد.مطبقوبفم،جاعىبشكل

الطبيعىبالتاريغالخاص""المتحفذلكلهمقراالأصلي

وبالحفظ،مكينةالرخاميةالمجتمعاتاهذهفيهتتربعالذي

.والصون

السلطة،-التراتبقيمفيلا،الفائقالضعورأدنويفترض

وفيبل،وحدها...الخ،والأمن،والركزية،والانضباط

لامثلا(،،الأمنأجهزة)*التواليعلىإليهاالعائدةالأجهزة

اخروبكلأم؟بوضوحيعينهاوإنما،تقابلهاالتيالوظائفيشوه

.والذيوعالنشرعملياتمنمماثلأعدداالتشو3ياتهذهتؤلف

وصفاتستأهل"الحقيقية!الاشتراكيةأنفيهشكلاومما

المتبادلةالأعمالمننظاماباعتبارها،بذاتهكافياحصريا

تبادلعلاقةدودا،اخرملمحاملامحهمنملمحكليشتررو

الاجآعى،التواصلأشكال،الاقتصادي)التخطيطظاهرة

كان،واضحاهنا"*المجموعمبدأكانإذاولكن...(،الخ

الذيالأعمالوظيفةبمبدالصيقأنهكذلكنتذكرأدطعلينا

احش!امعدمولكمن،."يوجدعوهوويليه"الجهاز!يسبق

تقدمأغافيالتنظيممن"!المتخلفةالسياشيةالأشكالهذه

تخلظأوتلطفهأوأخرىاًنظمةتسترهماالخامالأجسامبحالة

الغربيةمجتمعاتناتغلفهمابتحريرها،وهى.غيرهبه

السياسيةالادةلبهبمائيىتقدم،باهتةتنكريةبأقنعة،،المتقدمة)،

فرصة،الكتبةفيالختبر(،،)،فيالعملإلىالميلالشديدي

الاكبر،العالمكتابفي"،الحى*الج!مم!ليجربواخارقة

افترضوها.التيالعملفرضيات

الحل،إيجادذلكمعيحاولأدطغيرمنروسو-،أدركلقد

من،زمانهفي،انتقالعالانتقالعملياتفيإلامعضلةألا

بلأ،غاباتهفيالتائه*الإنسادغمنأيمما؟الثقافةإلىالطبيعة

الراشدالكائنإلى،علأقاتولا،مأوىولا،كلامولا!صناعة

بالإمكادطاًنهوالحق.طوعىبعقدالسياسيبجسمهالرتبط

هىالحقيقيةوالمسألة،اخروصفبازاءلحالةوصفوضعدومأ

نسخداكلاالإمكانوفيعالثاني/فيالأوليقحمهمافهمفي

على.تظهرلموانحتىما،ببنيةالخاصالداخليالمنطمط

عناصرهاتربطالتيالمميزةالعلاقاتالمجردةللعينالإطلأق

منطقبناءبالتحليلئعادأنفيهىوالصعوبة.ببعضبعضهل

أدغ-ويبدو.اًخرىالىبنيةمنالانتقللتنظمالتىالعمليالت

تسعىامتيازاتمنالصددهذافيتفيدالسياسيةالإنايمبه

مكرهةبالحريهى)أوطائلغيرعلىالثقافيةالإناسةوراءها

وعلىالأرضيةالكرةمنالأمكنةابعدفيوراءهاالسعىعلى

والحق3داما(.االشاشاتبأكثرتنطملأحطاتفيعلهـيهاالعثور

وعملاع،لناظريناصباحكليشرقالسياسىالزمانضهاران

تنشرالمحفوظةوثائقناان.اعراقهادارسوانفسهمهمالؤسسة

وفي،الجدرانعلىتتكدسوموادنا؟الظهيرةصحيفةفي

بالشكليجددهايوموكل؟الصغيرةالشاشةوعلى،الاكشلك

مختبرنا.بأسرهالعالميكونأنينبغىوكادن.عليههىالذي

مكادطفيلافيهاذ،البحثطليعةيقودالثالثالعالمولكن

منفصلأكان،-وماينفصلمتحدأكادغمارؤيةيمكنغاخر

حدودها،ترسمومقاطعلت،تتلأشىأممورؤية،يتحد

حيمثتطهرأموالورؤوس،التجربةقيد،اجقاعيةأنظمةو*

والعشبهالرملسوىسنوات،بعشرذلكقبل،يكنلم

ونحن.يولدوهوالسياسيالأمرمفاجأةتتمفهاهنا،وباختصار

الولادالا.سوىيعنينالا

نفترضه،اوهومانعرفالخليقةسبقالذي"،العدمإن

ولكن.نفترضهأو،عوماكذلكنعرف!،الكونيو،الفضاء

الخالقالبرقمن3الاخرإلىاحدهماتحولعننعرفماذا

،الكبرىالأسىضجة،)92(إلىكسيهاندروسأنادفيفالالذي

الفيزياءإلىالكونتفسيرفيالايونيةالنطرياتامنأو

المنطقيةالطبيعةوأما،الأجوبةمصداقيةزادتلقد؟الفلكية

منالانتقاليتمكيفوهى،أسا!صيبشكلتتغيرفلمللمسألة

إلىالغازيةالسديمياتومن،آخرنمطإلىللمادةوجودنمط

الكوكبيةآالأنظمةإلىالتكونحالةفيالنجومومن،النجوم

فنيكماهنا،نظرنافيللنوىنواةفإنالأحوالاختلفتومهما



إلىالفوضىمنالانتقالهى،غداكماواليوم،آخرمكان

دلكيبدووقد،.التنظيم،إلى،اللامنظم"من،النطام

الذيلذلكزمانياالمتسلسلالمنطقيالقابلوكأنهالأولىللوهلة

خطالآسمنفبدلاعشر.الثامنالقرنمضجعاًقض

اًو،طبيعىهوومامتمدنهومابينالفاصلالأمثلالانتقال

رسمأمرهناالأمريكونقد،أصليهوومامتحلهومابين

للطريقعكسعمليةمذاكإنهجديد.منالعكسىالطريق

اًوكلشاانفعالية،الناسبةفالتجربة:الكاشفالهتصر

غواياكي"هندي*دمباغتظهورمنقطترتجىلا،نظرية

انتزعالذي"المتوحشالطفل،غمغماتامنولا،مضاءةوسط

تنتابنااًنينبغىنفسهابالحدةهزةلكن،الشمبذزيقرودمن

اجتلحتهاأرضفوق،أسابيعبضعةمدىفينشهد،حين

وتركتهل،زلزالوعواقب،الأحكاموفوضى،الأهليةالحرب

بناءاعادةمجرد--الاجديدةدولةولادةنشهد،بلقعشبه

حفنةسثتالتيجتمعحين،أدنىوبدرجة،كذلكأو(؟القديمة

مركزيمعسكرويرتجل،الغابةفيلسيلمنفذعندالثائرينمن

وقواعد،القيادةورتب،المهامتوزيع:يستتبعهمابكل

وما..الخالتعارفوامثارات،الحراسةومراكز،الانضبارو

جماعةعلىوالقبض،أولىمسلحةقوةبلورةمنلنتخذكنا

رمزا،الواضحةالبقاعظروففيمنظمةنواةوتكوين،مقاومة

.،بالذاتشيعنا)،فهى،مجازياًتعبيراولا

طورفيوهىالسياسةفيموجودالسياسيالأمرومفهوم

أصبحفلقد.نفسهالشيءفيهوالأشياءهذعوسر؟الولادة

دراسةطريقعنالموتبدمج)فوكو()03(ممكنأ"القيادةمولد،

ولادةأنعلىولنراهن.الطبيةالتجربةفينقديةدراسةالعلوم

سوفوأنه،العكسيالطريقتسلكسوفوضعىسياسيعم

القول"الدولةأجنةبعضإلىدانظروابالقوليستبدل

التشريغعمتجربةكانخاماوإن،.الجثثبعض،شرحوا

يرىلاماجعلأي-التشريحعمليةمنتتوقعهالمرضي

فيالآسهيمكن-بالعينتقلباتهوملأحقةالمرضتتبعأو،مرئيأ

السطحعلىفيهاتطفوالتيوالتخريبالهدمعملياتتأسيس

القطبينتعكسوالجماعة.الفظاملسيرالمنظمةالستترةالأجهزة

منهالذيمماوالموقع،الغنائيةالفردنواةالموتفإذا،الأساسيين

والذي،شعاعربأنهلهيدينوالذي،عنهبديللاأنهيكتشف

الغنائيةالنواةللجنماعاتاهىالولادةوإذا.الفناءعلىيبعثه

منجمهورحماسةاستحضارعيلهبالذيبتميزهمتشعرهمالتي

هذافيالمنطقمنشيعوهنال!.فمهفيبالنشيدويلقىالجماهير

إغراءاتمنالتفلتالفيدمنفإنهولذا.الغنائيالتوزيع

فيبعيداالمودعةالخلابةالسراباتهذ.،الفردوسيةالفوضى

ترىلاالتيالمجتمعات"،الدولةلفكرةالناهضةالمجتمعات،

الأمريجدولن.باستمرارعنهايتحدثولكنمكادغأيفيقط

من"الانتقال"فيبل،الأعراقطموضوعفيمدركهالسياسي

ريخ،بالتلالسلألاتاعم"موصلعند،الحرارةإلىالبرد

يتحطمحيثأي،،عدندجنةمنالخرجعندوبالضبط

الحم.

البداية(في،بالواقعهذا،)أجلحقاالرءيرغبإنوما

كأ،)المجتمالجديدلبناعالشهيرةالمساراتإلىالنظرتجشمفي

تنقلبحتى،نعوتبلالمجتمعجديدةبناع!كملياتأخهاعلى

للينابيعهورجعةرجعاتإلىالتقدميةالثالثالعالممغامرات

بنىفيها.تصنعالتيالتكوينورشداخلاسنماعنافيوتضج

التكويناتببنيةالبنىتكودنفيفاويشي،المجموعة-ئنالكل

طورفيو!بلد"،أمة)،ولادة:سمثلاصوات،السياسية

الاجتهاعي،القدسيمسالحوعند".مخاضفيدولةو،"،البناع

*بينتفصلالتيالدوامعلىالمهددةالرجراجةالتخوموعلى

افاضيالمعاصرةالثوراتتستكشف،والنظامالفوضى

الشباد!،الحرس*ويخلفالج!عاتا.ولادةوتكرر،الجماعي

الحرسلحعراوالحر-س،المتقاعدينالشيوخالحرسمجموعة

الصورمنذاتهالنصيبحملفيعنهموينوبون.البيض

الأحيادغ.بعضفيبحذافيرها،والشعاراتالسلوكوطرائق

والازدهار-السمزمنفيالمهذب-الليبراليالفرنسيلكن

الدالالقسمهذا،هافانا،لافتاتعلىيقرأانيسوؤهالذي

ومتى،شئتوحيبنا،راغبادمتماقائدد:المطلقالتسليمعلى

يفلتلاالحماسةنارمستهديكارتياأنريبولايجهل،،شئت

عاميهتفغكانالذيالكبيرالديغوليكهذا،المقدسةالنارمن

ياششاماقدر،جنراليياشئتمادقدر:لندنفي4391

حينذاكينتصبكان"السياسيةاعاتالصرفوقو*".مرنسا

وبنهضأوطانلتغفووإنه،.الرهيبالحربيفرنسا*وجه

القوانين.طليعةوكأنهقانونهافتبسطالحربوأما،اًخرى

ولسوف.صلأحهلبعدمتقرفلاالجماعيالبقاءقوانينواًما

31(الورعةا!أ!الكومعانييروسحماسةمنالمتنورشابنايجب

ميهأبصرواالذياليوم،تموز26دبذكرىيحتفلونوهم

تحرير،*عمليةفياخرين!رفاقا-،هناكاًداناسين،النور

حزيرانمنعشرالثامنجاءكلمانفسهاالحماسةيبدونأخرى

الشعوبتاريخفيالفجربزوغوأوقات"أ32(.فاليريانمون،في

الؤسسالدمعندناجففقد.محتشمةالغروبوأوقات،قاسية

زخارففيوتخثر،وبنودهالقانونموادفيوجمدالقانونلدولة

مستنقعاتاًو3الباستيل،مستنقعاتواختفت،وتلبيسات

،"*الجعهوريةقصورفي،دالأوبيسونبسطتحت،!أيلول

إلىالأولىالجعهورية)منأسسهاألزبتلأنهاأوأنها،مع

ذكرىهى"تموز14دفيوذكرانا(.بالرابعةمروراالخامسة



الاستيلاءذكر،،)33(وليستمارسدوشان*فيالقلوبااتحاد

هو،ب،بالتحرير!السنويةواحتفالاتنا".الباستيل!على

علىليس-وليس"،الحرةفرنسا،)34(،و*قواتكلير*لو

،بالرصاصرموامنإليهايقيدكانالتيبالأعمدة-الأخص

مجتمعاتناإمكانوفي.شعورهنحلقتاللوانيبالنساعولا

وقطعتكثيرأوغنتالكثيرةالقرايينقربتبعدماالتقدمة

الشاكلةهذهعلىأنفسهابنتاأدغوبعد،الرؤوسمنالكثير

الزمرهذهامامالإجفالتستبيحادطالعصور،طوال

تقربالتيسوداء-اًوحمراعأوكانتخضراع-المتخلفة

كانت.اينمابالرصاصرميأوتعدموتغنىالقرابين

يدعىلمايقدمالمزعومالخارجىالمحيطحولالدورانإن

سطوحهبينخطهمكنتهفييزالماخطأقصرالمركزأنه

وروسو.الحالةهذهتكوينوشروروالحاضرةحالتهبين،واًسسه

حميممنالتيهر،عناالأشمياع.أغرببأن!دسكانالذي

وكادط.قبضةكلمنمنفلتةالفطرةلزواليتألمكان،حميمنا

مفهوموتكوينالحاضرةحالتناعلىالحمنحسنلكىإنهيقول

كانكيفنعرفأنالأقلعلىينبنىالطبيعيللحتطصحيح

بأنعلما.الألوهيةيديبينمنتماماعارياخرجحينالإنسان

نعثرولا.مكانكلفيالتقدثمأفسدهاإذضاعتقدالطبيعة

هذاعلى:خليالدهلحسنابواسطةوبأنفسناانفسنافيإلاعليها

معرفةيستطيعالذيالفيلسوفالحتطالسلالاتعالميغدو

حملنالوفإنناوبالقابل.غرفتهيبرحأندونالإنسانبدائية

ممهالفضاعفيالتنقلاتابأداالقائلةالمبتذلةالفكرةالجدعل

قرننلفيأتسكعانجلوسلوسفي)وأننيالزمانفيرحلات

فيتعكسنيائيوبيافيالفلأنيةالقريةوأن،والعشرينالحادي

بالإناسةالعالمانلألفينل...(الخالعا!شر،القرنقلب

مزاولتهايحسنلاقدإنهبل،نفسهبنفيمهنتهيزاولالسياسية

سائ!حاأو،الشيءبعضمغامرانفسهمنيجعللمإنينبغىكما

وهوالاستاذيةشهادةينالإنه.الأقلعلى،المغامرةدنيا،في

نجاحاتهناكاليس،ب!صايقوملاوهوأي"،بالثورة،يقوم

التمهيديةسنتهالنضالويكودغواحد(،جيلمدىفيكثيرة

نأعدته،،يستغا!لكيعليهينبغىذلكوبعد.الإجازةإلى

يتحزبااًنالرءوسعفيفليس.بطاقتهويعيدبيتهإلىيعود

وعندها،هالحزبهىالتيالظاهرةدنفسهاالمدةفييفهموأن

إجازته،يرىاًنالاستغرابإلىمدعاةالأمورأقليكونلا

يعلصه،ماأحيرالديهأصبحوقدمنهتسحسا،التعليمية

القرصأو،النفقةأو،الراتب)أوعنهتقطعوالنحة

نألحقوإنه.وجههفيتغلقالؤسسةأبوالاوجميع...(،الخ

التسكعفيوقتيأضعتقداأكاديميةوجهةمنإننىلييقال

متشرداإنلنفسهالمرعيقولطأنالخطلومن.الدرسةمنهربأ

العلومفيماجنإلافيهيكودغأدغيمكنلاالسياسةفي

الشططهوتجاوزهمستحيلالييبدوماأدغذلك.السياسية

لدىعلمية3!ابأالشهيرةالاعمالمنعددبهيتصفالذي

وأ،الفظاظةكلالفظالطابعفينفسهالشيءوقل؟متعاطيها

بينرواجاالسياسيةالهذياناتلأشدالعمهىالطابعبالحري

الإماراتاًصدك!رؤيةيمكنحيثعندنا-الثقافيةالطلائع

بأنالقائلالرأياًصحوما؟النظريةالوجهةمنخفتهاعلى

ليستالطويلالدىعلىعمليةترجمةتقبللاالتيالنطرية

نابأنهالاعتقاددفعاًستطيعولا.مخرقةهيبلبنظرية

غربالفيبالبقاعجديرةتركيزمنحبةالبحثقابلفيوجدت

من،السياسةمتوحشيبينلتطوفيبهاأدينفإنماالفعليةالمارسة

الجماممط.للوجود،الفطريةالحالة،ناحية

للقرنالكبرىالسياسيةالمفاجأةكانتماذا،الحاصل

التيوالاجآعيةالتقنيةالاتقلاباتأشدقرن-العشرين

ليسىانهاكتشافتكنلملو،لتكونسطوعا-البشريةعرفتها

لدلكمذعوليننزاللاوإننا؟مفاجأةمنالنتيجةفيهناك

ولا.جداقليلاقبلكانذهولنالأنمشدوهين،الذهولكل

منعقدكل3!ايةفييعلنانالأياميعدمنعلىأنفيريبا

لعبارةوإضها،.قبلأكانكماشيءبعديكون،لن:السنين

اخرفي،الح!اباتيومفيوأما.بالسياسةمشتغلأوصحفي

كان*لقد:التمتمةهذهيفرضفالوامط،اخياةنهايةأوالقرن

مأمذكراتكاتبعبارةأهى،.قبلكانكمابالاجمالبعد

،)35(أ.ابعدالثورة*بعد3شيعأيبعدأمؤرخعبارة

.(38)"لعشريناالمؤتمر،بعد(.37ومةا،1)القادبعد(36.)،قةلمحراد

)04(الأخيرةالانتخاباتابعد68911")93(0)مايو(*أياربعد

والقوائم،الذاتيةالسيركتبفياللازمةوتتردد...الخ

إلىجيلمن،والذكراتالشهود،وشهادات،الاحصائية

قدكناأننا"مع:والاتجاهاتالمعسكراتجميعوفي،آخر

عووها،لبلوغهالعملفيواستمتنا،جرىمابعكسحلعنا

بهلجديدمنليواًعدالسابقفيكماهذايافقم،يتحطمالحم

أو-،المستعصيةالعقدبعضحلمنبعديفرغطلموكأنما،مذلك

وا،؟تصورهيمكن،لامنسوخذميمبماضالارتباطإعادةمن

هذا،قولاتناجعلفييستميتودةالمعلعلىشيطانيلقسرأكأن

تأليفعلينايكونوقا.وسخريةاضحوكة،أبدايتكررلن

-العودةديوانأو،الخلفمنالمباغتةديوان،كاملديوان

بقمالأمس،صحيفةمنمقتطف،لهمثالواخر.المفاجأة

يظنكاقعودةتشهد،:هو(.891،)باريسشيوعىمناضل

وإن!ا،.الشخصيةعبادةإلىالعودةوهيألا،مستحيلةأنها

شهدناهاالتيالمستحيلةالعوداتقائمةالجوعطيومطوللطويلة

منهامقتطفاتتزالولا.وبألوانهزاويتهمنكلجميعا،
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قوميةأثقالكفةالواقعفيورجحت.الورقعلىمحفوظة

الأرضيةالكرةسطحعلى،خفيةثقافيةأوعرقيةواتصالات

لعمليةمفعولفيهاينتطركادطالتيالأماكنفي،الأشياءوسطح

الفارغة،الجامعة*سفرحكمةكانتإذاوحتى.انقطاع

الجغرافيا،)!4(فيبرودوم!جوزيفامثالتجعلبأنجديرة

هذهأرصحيحفإنه،دورياجديدمنينتفخونالسياسية

هوالتباينليس:عقلأنيةمفارقةعلىتدلالتاريخيةاللزوجات

الديمومة.هويشكلهاالذيوإنما،معضلةاليوميشكلالذي

حلولللمستقبلتبدوالنطريةماضيناحلولكانتولقد

فشكرا،عافيةبأوفرحاضرايتمتعالذيالاستمرار،استمرار

بين(الطبيعةفي)تباينوجودبدمثلأئلةالقلوالفكرة.جزيلأ

الذيالطرحهذا،كأالبروليتاريةوال!سياسةالبرجوازيةالسياسة

باتجاهالكتبةإلىللعودةاضطرت،الماركسيةأساسفيهو

جديدة*ممارسةدشنمتاالاركسيةتكودنوقد.الدكتوراةرسائل

عنهلتعبرلمالمارسةهذهلكنالتوسير(،يقول)كما،،للفلسفة

أبدلتالتاريخيةالماديةتكونوقد.للسياسةجديدةممارسة

بمفهومبل"اخربمفهوملادللاءنسادغالقديمالكلأسيكيالفهوم

تبدللمبالتاأكيدولكنهاسيف(،يقول)كما،اخرنوعمن

الممكنومنعآخرنوعمنبممارساتاللسلطةالقديمةالمارساتا

حدثتقدكانتإذامافيجادةمناقشةالفلاسفةبينتدورأن

الممكنغيرهنولكنه،االيغليالاضيمعقطيعةتحدثلمأو

حدثاقدكانإذامافيجادةمناقشةالؤرخينبينتدورأن

حمطريقةفيتصدع،الاشتراكية*الثورةبعديحدلالمأو

أدخلتقدولينينماركسثورةكانتلوإنهولنقل.للبشر

ذلكأمرلآل"جديدادعالمااللينينيينالاركسيين-سياسة

الادراكيةالانقلأباتبينالشقةوهذه.الذيوعإلى

يزاللابحيثوالثباتالبعدمنهيالواقعيةوالتكرارات

،عثراتأثر،الاركسيالرأيبصحةالعتقدينمع،فيهايرى

لنالنطرية(إلىالممارسة)منموفتةواختلالاتوتلجلجات،

الاجآعى،التخلفاختفلءلدىببطءأمرهايستقيمأدطتلبث

التوجيهفيءوالأخطل،والانحرافات،الاقتصاديوالتأخر

بقدرمألوفالدىهذافإدن،المقابلوفي.بأولأولا..الخ

المجتمعمنلحالاتالشبهوجوهمنكثيراويقدم،كاف

كي،العقديوالالهاموالدىالزمنفيجدابعيدةوافناريخ

الرأيبصحةالمعتقدينمع،الآنحتىفيهيرىبأدطيستمر

وهذان.مشؤومةلفظريةوشواذانحرافاتاًثر،البرجوازي

مسوغامهماصحةتكنمهمارمزيهما-فيالتناقضلنالديحان

العلاقةما:الركزيالسؤالمننظرنافييتملصاد!-الظرافية

مدىيميزالذيوما3السياسيوالفكرالنظريالفكربين

تحميليكونفقدحالكلوعلى3العملمدىمنالفكره
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قبيلىمنالممطولةوعودهلمسؤوليةالماركسيةالنظرية

خطأب*الخطأ)المعروفة،التهمةددائرةداخلالاحتباس

سؤالالأمنيريغجداورعأيز"اللالتجديفوإنه،(.ماركس

للهزء،فاللاحطة3التفاضلعن"دماذا:اخربشكلمزعج

الخروجإلىيطمحونكانواالذينالاركسيينبأن،للرثاءأو

أفلتممابأفضلربقتهامنالإفلاتيستطيعوالمالقاعدةعلى

اًو،الشيعيةأو،التركيةالجامعة،،ايديولوجيةمريدو

والتساؤل،أمراللأحظةتلكإننقول،غيرهاأو،الكالفينية

الإجراء)واستبدالاخرأمرنفسهاالقواعدمضمونعن

الأكتشاف.مجالفيالتلويح:ثالثاًمرالثانيبالإجراءالأول

المفيدمنيكونوقد(.العدلالكاتبكتبهابوثيقةالعلعى

الأملخيباتتصبحقدوعندها.الاستمرارأسسعنالفحص

عقلانيفرح.واندفاعتحمسدواعىالحقبةتلكفيسادتالتي

فرح؟الفاجأةحدوثمعهامتنعالذيالسببعنبالبحث

أشدانتظار:العبوديةهذهمنرجعةغيرإلىبالتحررحسى

*الفرحأي،السياسي"*الاطمئنانثم.إحباطاالمفاجات

ماانتفاءإلىوالؤدي،مضىأمرعنأومقبلأمرعنالناشى

إبراءليسالذيالفرح)سمينوزا(.،الاطمئنانعدمسبب

اًدنمطكمالمنالابسادغانتقال*باط،مريحاكمالاولا،للنفس

علىقدرتنلنزيدبهالذي،دالفعلأي،،اًعلىكنمالإلى

عدممجالاتمن)أوقدرتناعناًوهامنامنبالتقليلالعمل

تاريخنافيالثغراتسدفإدنوأخيراأنفسنا(.داخلالاطمئنان

العنانإرخاءفيوليس،عقالهمنفهمهإطلأقافييفيدسوف

البالي،للقديممحاكاةدالدائبةالتقدميةتعنيوهللأحقادنا.

مؤاتيةلفرصةوإنها3محركغيرمنويسربسرعةعجلتهاتسير

وينقلب.التطوريةالعفوناتاخرمنالسياسيالعملتخليص

دامتما،نفسهعلى*الخلفاتا،دالقديمالاستعراض

من.كانولقد.متوقعاكانمماأصلببحياةتتمتعالرواسب

العلمية،،الإنسانيةنواةبأنالافتراض.391عامالممكن

الفتيالسوفيانيالاتحادفيكما،سذاجتهاغلأف!أخيراستكسر

طرليقعلىوراءهيتركانتطورهابانفيوهويلبثلنالذي

التصوفة.الفلاحة،القديسةروسياددالميتةالجلوداندفاعته

عاملينيندفنفغداة.الكبرىالزلةعلى-اليومالقشوروتشهد

موسكوفيالحمراعالساحةإلى!لقرويينمنكثيرحضر3491

مكانلينينصورةفيهاوضعواوقدالصغيرةايقونتهمومعهم

معالايقوناتتختفلماليومذلكومنالعذراء)42(.صورة

الفناختصاصمنمذاكلينينأيقوناتأصبحت:التصنيع

غدتحتى"الخلفاتدبتقادمالعهديكودطولأن.الصناعي

ثورةبعد*،وهناكهناالمرءيجدولأن،؟للنشاطتجديدات!

كبير("اشتراكى*بلدفي"ثقافيةثورةدبعد)أو"اشتراكية



ووعياوأيديولوجية"،للدولةعلياو*مصلحة"*دولة

وسكيرين،شبابوجنوحوبلأدة،وتبجيلأ"رئيساو!،مغلؤطا

يزاللافإنه"،و!فاسدينومومياءاتواعيانا،،وغيارى

ودونالخاصةبألفاظهاالأمرتفسيرالثورةهذهنظريةبإمكان

لم)اًدنمثلبعديكونأنوإمالذا!هامالتنكرإلىتضطرأن

يمكنلاالنماءفي"نوعيةطفرة"فتلك،قبلاكانماأكثر(يكن

إلىتضطرأندونتفسرهاأننفسهاالنوعيةالطفراتلنظرية

اطاصهمحبسهاجدرانقوقمنالقفز

الزمنبرورالسمعفيمستساغايعدلممافإن،وبالإجمال

القديمة:الإنسانيالمعتقدمهدهدة"،المعارفمقطوعةهو

بفبربةيكونلنذلكلكن،الاضيعنصفحا،سنضرب

والذي".فصبرأ،الأمورستتضحقليلابعدانتظروا.واحدة

حطحسنمنوهذا،الأملضاعمابقدرالصبر،هوضاع

إلىمسيرتهافيالبشريةأدلاء*أنتمامالصحيحوإنه.المعرفة

يفعلوالمريبولالكنهم،،الزمندورةسرعواقدالشيوعية

تمييزفيالحزمبعض)المفترضيقدرودغكانواالذيبالاتجاهذلك

هذافيواحد،بعدوآخرقبلواحد،وجهاتأواتجاهات

منالخاصالنوعهذافيالاخرالجانبفيوواحدالجانب

كلاستطاعلقد3بالعكسالعجلةدارتلووماذا(.الأمكنة

اجراءاتزاويةمن،علمنينظرحينأنهيلحطأنإنسان

امبراطورياتفيبالاشتراكيةتنتالتيالعصرنةإلى،الحم

إلى!طمماالاقطاععهدإلىنمباأقربتبدوفإنها،جداقديمة

همكابجدهمشبهاأشدإنهمالأولادعنيقال)ألاالرأسمالية

بلأط،وتدابير!سلاليةوذبذبة،أقارباصطناعأ(:بأبيهم

وأوعشائر،اقطاعاتإلىللدولةوتقسيم،وخضوعوتمعية

وكمائن،الهرتقةعلىومحاكماتقصور،وثورالا،زمر

فيتنتسبالملأمحهذهإدط؟الفلورنسيةالطريقةعلىوإعدامات

التاسعالقرنإلىتنتسبمماأكثرعشرالرابعالقرنإلىالزمن

مجموعةيقدمأرقطتشريحيامقطعاأدغفيريبولا.الغربيعشر

وشبهمزامنة"التاريخيهالفارقاتدمنالتقاربدقيقةألوان

الأنساققضيةأثرتأدطليسبقوقدأبصارنا.تحتمركبة

الهوس،:الثالثةالجمهوريةو!،المتحذلقوالأسلوب،الوضيعة

والنظرة،الرسميةالاحتفالاتوداء،والمتاحفبالانصاب

و*الشاعر،والمجمعية،المسنينوحم،الوطنإلىالركزية

الجوانبكذلكوهناك.الرسميونوالأبطال(،القومي

ولهنيهات،وأحيانا،الحمففي.الصغرىالجوانبلهذهالكبرى

الشفافالقديمة،!الدينةتناغمهناك،الواقعفي،قصيرة

كبرىساحةأوكبيررياضيملعبأرضعلىلنفسهيقدمالذي

حية،خلقيةجماعةفي،الأنا،)أفراد)انصهارنفسهعنصورة

فيالمفردىىالأشخاصانصهار،الجميعمعالواحدانصهار

عهدفي،اليونان!بلاد:المحسوسالشاملالكونحضن

حقبةفي،وهناك(.هيغلقبلمنالنظرفيهامعادابيركليس

الشرقيةاللكياتازمن،وراكدةسوداءحقبةوهى،أخرى

الوحدةخبلتهالذيالؤلهللزعيمعبادةمنفيهابماالكبرى

في،فارس*فيالعيشولينوالقوانينالرملمنصحراءوسط

ومن.هيرودوتقبلمنالنظرفيهامعادأالاكبراللكعهد

الجادةعلىالأزمنةفيابلبلياالخلطهذايضعنافقديدري

للتقهقرسياسيةالةمناأكثرالدولةاشترإكياتفأبهة.الصالحة

استنطاقعلىيجرؤالذيالوحيدالجهازتكونوقد،الزمنفي

لاحذفوهوألا،السياسيةالالياتنجميعالخجلالغائيالتكيف

ألغىوقدالأبدإلىوحبسه.الطقوسداخلوضغطه.الزمن

فيالنقاطحسبانأمربإزائهالأمريكونلاوقد.حدثكل

،بربريهومايينوالجديد،القديمبينالكلاسيكيةالواجهة

تبعا،الضحكةأو)الوثرةالزاوجةفوراء.متمدنهووما

حوص!)التيالنوويوالفاعلالخشبيةالفلاحةسكةبينللمزاج(

(،ستالينبعدماروسيا،)43(فيدوتشر!اسحاقأجلهامن

،بالكرياتالحاسبة")4"(والالةدسموتنيكبينالمقابلةووراع

الأولبينكانوإنأنه)إذجدابسيطأيزالمافارقاوهو

من،(الخطفيتبديلدونتتمالرحلةفإنالزمنفيبعدوالتماني

الصناعيالزمنتسارعبينرسوخااأكثرفارقيرت!ممأنالممكن

اًخرى.جهةمنيصيالسيلالزمنوسكون،جهةمنوالتقني

الواحدالمركزذاتالدوائرالرئيرمزهيكود!قدلتضادوإنه

ناووسالبارد،القلبوهو،مركزها،النوويةالمفاعلاتفي

اًنالواجبمنكانو!د.الأحمرالرخاممنعرمتحتفرعوني

!ثعيئابالبنلرنلمسلجعلنا-الشكلهذاالرسميةالماديةتتخذ

كلتحصدالاديةوهذه.الأبديةحافاتمنحافةكأنه

أقلبروزهاتوكلعكانحيثتبرزولكنها،التاريخيةالمجتمعات

أنا،وإنيالوجودمحقنفسهاعلىتنكروحيث،يكونما

*الإشتراكية،المجتمعاتبجميللعارف،العاقلالحيوان

بعيدمنليخيلتتكونأنفي،المؤلمةالأعراضهذه،القائمة

فالزمن،.السياسيةالتضحيةلارمنية،التنقيططريقوعن

الإفسادطسيطرةحم،إليهالمشارالهمنوعفي"،رمنالسيد*

علىأجرؤأنليوهل.للقضيةشيئايقدملا،الإنسانعلى

اللاسياسيةإلىبهادينالذيالاخرالإحساسر*هذاإضافة

)الوحيدةالبيروقراطيةالمجتمعاتمعظمفيالسائدةالجماهيرية

معنىحتى،دالرقمالواطنفيهايجهلالتيالمعاصرالعالمفي

الحياة*داللأسياسيهالغائية،(:السياسةفيالحديث!عبارة

3"السياسية

إلىالطريقمنتصففيوأنا7191،عامكنتوما

كادغفقدعالشاكلةهذهعلىريبولالأكوغا،خواطري
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لحلجطريقةعلىأو،النغمضبطعلىتساعدنيأنلتكراراني

واللأزمات،الداخلبةنتاجاتيامتدادعلىالراهنةالأحدأث

ولكن،منيمضضعلى،جهاالدندنةعنلأتوقفكنتماالتي

ومعيالسجنغادرتقدوكنت.الحينذلكإلىاتساقدون

هدفاتريأطويأنفيملحةرغبةمعولكن،الانغامسلم

الاعتقالاتهيفنادرة،غايةالأمورلأفضلكانوإذ

حتى،دخولهمناًصعبالسجنمنالخروج"يزالولا.المؤبدة

طريقةشعار!الحياة)كانالرئيسيالبابمنذلككادطوإدط

مننفسيوجدتافقدوإذن(.مستعملغيريزاللا،،اشنعمال

ليجازإذا6الكثيرالكثيراعرفوأناالتتارعطفيجديد

أدطلتقبليكفيلاوما،متقنحسياسيوعيلامتلأك،القول

سياسيا"وعيأ!وأد!،الاسنماعوتخدشمعاتطنالكلماتهذه

الربعة.كالدائرةالمطاف3!ايةفيهوللعبارةالصارخبالمعنى

ملحاحة،تحركدواعيالخارجفي%جدأدنكثيراسرنيوإذ

"،المباشرةالعملية!المضالحدائرةداخلنفسيحبست

)فيالجنوبيةأميركافيالأحداثأمكنةفيالزمنبعضوبقيت

اًنبعدوسعنيماوفصلت...(الخوالأرجنتين،وكوبا،شيلي

الحياةبين،الحقيقةعنوالبحثالحياةمجرىبعنايةحددت

علىالتحليلفيجهوديووقفت،المنهجيوالشكالعامة

قدرالتيالماضيةأوالحاضرةللمارساتنقديةوتقاريربيانات

ابقىلا!ولكي)45(".مداورةأومباشرةإليهاأتعرفأنلي

أكوناًنالعقلفيهيضطرنيالذيالوقتفيافعاليفيمترددا

ماكأرغدالعيشعنمذاكاًكفلاولكي،احكاميفيكذلك

")6"(وكانت...مؤقتةخلقيةلنفسيكونت،أعيشأنيسعني

الكاملة،*غيرالمؤقتةخلقيتيالحينذلكفيماركسنطرية

أفضلقطيعرفهلاداممامؤقتااتباعهاالمكنمنيكنوإن

وبغض.كانلأيولا،منهااتذمراًنليكانومل".منها

الامتثاليةتوفرهلالتياليسيرةالرفاهياتعنالفطر

الاراعأكثر!حسبالأموركلفي)الانقيادالديكارتية

عامبشكلتلقاهاالتيالاراء،التطرفعنوأبعدها،اعتدالا

تنورااعايشهمأنأ-عليالذينأفضلاعملي1الصعيدعلى

تحليلفيالطريقةلهذهظهورهميديرودطمنفإدن!(،واعتبارا

منأسوأنتائجإلىالأحيانغالبفيينتهونالمحليةالمكنات

وليس.مسؤوليتهمعلىاستخدامهايحسنونمنإليهاينتهيالتي

مسكنأليكوناختيرالذيالكوخأنالافتراضمنيمنعما

يعد،)بأنبعنايةمخطظلتصعيمتبعاالمنزلبناعإعادةتتمريكا

فيينبغي،(الحقيقةمنقريبايكودطأد!يعدولاماكلزائفأ

داخل،الضروريلكنالتواضع،بمكانهيحتفظألاالنهاية

بالعلومتامةمعرفةالمسبقبافتراضهد،هو)الذيالمنجزالكل

"(.الحكمةدرجاتاخر،الأخرى
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العالمةالأطيافبينآخرشبحا-الحظيرةإلىعودقيولدى

وكادا.المرةهذهالبيتفي،الفاجأةانتطارساورني-بلديفي

فماذاملأنتظرشيئافقدتقداأكنولم.7391عامقرابةذلك

وتبهرأوروباستلهبالتي"،الغاليةالومضةذال!3كان

..العالم

منكثيرتشابكيشهد،المجتمعكحاضرالفرد،حاضرإن

اذ،االفعليالحدثازمنادغالفارقاتاومنمالتواليةالأوقات

زمنيبهرهاممابأقلالأنفاسيبهر،الخاطفةالترجحات

الأحداثاكانتوإذ.البطيءالايقانطذو،الأئقلطالانتظار

الجماعية،الرجاءاتمنظورفيالتقاعنقاروالمتخيلةالداهمة

نصيباًلهافإن،الفرديةالشاريعفيبلوغهايرجىوأهدافا

لممايكونالذيايعمليالتاريخفيالحقيقيةالعواملفيحاسنما

نأيمكنوالذي،حدثكاالغالبفيتأثيرااًشدفيهيحدث

لنحيانناوإ.مفقودةبحلقةالأحداثامنكاملةسلسلةفيهتعلق

وجهتناعنباحتين،الاضيفيبهالرجمالمستقبلفيوجودنا

إلىبالشمبة(نفسهالوقتفيالحاضرهذا)موجهينالحاضرفي

تتكور.-وممالمستقبلفيايجادهعلىقادروناًننانتخيلما

وتصوراتخاتجاآمالمنقدرمنيكنلمإدنالناسحياة

الواقع3فيحصلتوحداداتسعاداتمنومثلهاًحبطت

فإنولهذا.الرواياتفيإلاصادقةلسيرةوجودلافإنهولهذا

ولو.السواءعلىومكتشفاتهبطوباوياتهيكتبحقبةتاريخ

ميتة.حروفانفسهنثرهلبقيشعرعمنالتاريخهذابتر

العواملبأداالقائلةوالفكرةنتكيف،دكيذزجعلناوقد

وإنما،ماديةملموسةمؤكدةلمعطياتتبعاتقررلاالاقتصادية

الحالتكودطأدغفبالحري.لاحتمالاتأي،وترقباتلتوقعاتا

يتمأنهنايشاعالطالعسوعلكنهالسياسيالعملفيكذلك

لاالذيننظروجهةمنصنعهالرادالتاريخعرضدائما

فالتاردين.الكلماتأسهل،الأخيرةللكلمةالموإن؟يصنعونه

والكشوف؟سبيهوبمايشرحولكنهاستراتيجيهوبمايبنى

المنظورينفيتقابلمنهناكوليس.الشفقةتستدروالقوائم

كلمةلهمتعنيالذينالأحياءوجهة،الوجهتينهاتينبين

العتمةمنالفورعلىنزعهالواجبالغموضهذا"دتاريخ

الشىءهذااًنفلأحطوابعدهمبقوامنووجهة،والتوقع

بدلاكماكان"حقبة*ويدعونهالقهقريلررجعلاالذىلمالمغلق

المحكمةاللجنةيعميالذي.لهوبالداتتقهقرهوأدغيكونأن

منصتهامنفهي.النيرةالعقولذويمنموتهبعدالؤلفة

هذعاًدغإلىتتنبهادندوداالأرقامإلىالوقائعتجمعالمشرفة

مجعوعطمنطرحهاينبغيفواضلأوطرحعملباتالنتائج

حسبانمع،معينينولحظةمكانمنانطلأقاالعقولةالأعنال

تتابعيتكفلأن)قبلالحينذلكفييؤملبأدغمسموحاكانما



هذاوعلىأمل(.سوىي!نلمالأمرأنعلىبالبرهنةالأحداثط

المستقبلصورةأعني،القبرإلىسرهمالتاريخممثلويحملالنحو

مثلأ:العشريناتفي.الحاضرفيوالعملالعيشعلى3سمحدالتي

تخومعندالثورةعدوىأوسعنطاقوعلى،الألانيةالثورة

تلأشيالأولىالعالميةالحربغمرةكئيتتلاشىالتخلفةروسيا

واختيارات"،دأوكتوبرغداةالبولشفيكمسلك.لكنالحم

غيرحدثااللأ-هذادودطمنجميعاتغدو،خإصبسكللينين

*سلسلةتصبحسوف:الستيناتفيكذلكأوللتفسير.قابلة

وفي.الجنوبيةأميركافي،مايستراالسييرا،)43(!الانديةالجبال

الثورةتوجيهاتجميعولكن.شيئاالوقائعتسجللم.791عام

دونمنتغدو،التوجيهاتهذعمنواحدوكل،الكاستروية

قابلةغيرحدثاللأ-لهذامكانكلفيالسيكولوجيالوجود

حدثامالكن3عقلانياواقعيهوماكليكونفهلللتفسير.

بالدورءيقومأنهالؤكدمنليسبل.الواقعكلليسالواقعفي

الممكنمنالمتحصلالمجمونطيحولوقد.المسرحيةفيالرئيبي

نتركهذاوعلىراسب.مجردإلىايلفعليالواقعوالخيالي

الممكنمنكاد!ماأنهإئباتمهمةالقادمةالسنةألفلؤرخي

عشرالتايعالقرنمنالسبعيناتخلال،قرنسلفييحدثأن

شرند.ولاقيددونالقديممتابعةغير،المسيحيالتقويممن

هيالىالسياسيةالعابنافيشخصياالدخول!ثدمكانوعبثا

ألعابأيضأهيالتيالسياسيةماآسيناوفي،مآسأيضا

يتلبد،والمشهد،يشغلفالانتظار(،الأخصعلى)متلفزة

طوال،ابطمكانفيلسوفطمأنفيالسببوإليم.يراوالوتحا

الترقب.إنه:سنواتعشر

أكنلملكنني،أخرىحرفةأجدلمإذمتأدباوأصبحت

دامما)العقابمنأفلتأننيأمنتوإذالتبلد.بالكسول

دفاتريدتحت(أملهخيبةالجحيمفإلى،سينتصر،"بيانكور

مامواجهة:الثابمةفكرنيمتابعا،ملأحظانيحوتالتيالقديمة

فيبهالاعترافيمكنلابماالنظريةفيللتحقيققابلغيرهو

تجدالذيالعجزخاصةبصورةعلمتوإذ.السياسيةالمارسة

في"بافتحة،باءالنشرحعننفسهاالاركسيةالنظريةفيه

إعطاءعلىكذلكدأبتفقد،باسمهايكتبالذيالتاريخ

وكانتأخرىومرة.الأولىعلىنظرةإلقاعحقالأخيرهذا

مافلفرنر،القوميةالديمومةهوالمفضلمنوريبل،كوتي

كانت)"4(ءوإذالوالدةحضنمغادرةإلىانتهيتفيهافكرت

طبيعة،جعلوتاريخ،تاريخأ!جعلتطبيعةبينمفصلأالأمة

الصندوقةوهذه.فيهنفكرلسناما،لناظريكشفتفقد

الطبيعة،،خانةفيتركهالذيالبياضتبرزاللجوجالمظلمة

الفلسفاتفي،،التاريخالبياضتبرزكما،،التاريخ*عم

هويت،جورجواًطلعنى.الطبيعةفيتبحثالتيالمعاصرة

يمكنماكلعلى،منهوأفيد3استشيرهالدوامعلىوكنت

القومية"المسألة)،هذععنالتاريخيةالاديةمنظورمنمعرفته

"،الاجتهاعيةحقا/،)مسألتهمللمسيحيينكان)لقدالزعجة

اكتفتالاركسيةتكودطأنجداالبدييومنمزعجاته(ولكل

صمفاتيخه.تملكلادامتماللطروفوفقاالقفلاجزاءبجمع

يدركان،يكونماكأحسن،التاريخانيالعقلمكنةوفي

كمايعجزلكنه،القائمةالقوميةالظروفمنمعينةمجموعة

منالرغموعلى.القوميةالظاهرةقيامظروفادراك

،"))غرامثعيولدىالمتشددةالاركسبيةفيالحييةالفرجات

،"رائع*جورجيانيدبجهاجيدةخلأصةمنغضغيرومن

أماموارتبكتعليهاارتج"العلميةالاشتراكية!اجهزةفإن

هذه.)94(ولأنالقوميةبالجنسيةالتمسكفيالكامنةالطاقة

فقدومننتها،الطاقةتلكرصدتقدكانماالأجهزة

نصفياحدفينفسهاهيتنغرسأدذ،بهامدفوعةاستطاعت،

اصطدمتمرةكلفيفإنهوبالقابل،قرننصفخلالالعالم

ماوإن.بالهزيمة(تمنى)وسوفتمنىكانخابقوميةاشتراكيةفيها

الحقيقية.الاشتراكية،بالنتيجة،هوالماركسيةبالفييخطرلم

ولا،بقسللنظاممنجزاتليستالثوراتأنجيداومعلوم

المجتمع،تنظيمإعادةمنالهويةمجهوللنموذجتطبيقاتهي

النظريةتكتفي(الطبقات)صراعطموضوعيمسارنتاجوإنما

ماركسأدنجيداومعلوم.عامةوجهةمنفيهوالتفكيربتقبله

ومسبقاتالنظريةاعداداتهبينالقابلةدلىدائماحرص

بالذاتالتاريخعنيتولىاد!جليةبصورةرافضا،عقدية

التاريخ!.لأوانهاسابقة3!اأيرىكادطاسعلةعلىالإجابة

رموزها،فكعليناالتيهيوأجوبته،الحيئذلكمنذتكم

لا)قد.للعمليةيكفىلاماركسلناتركهالذيالرموزومفك

الطرحكادغإذاهذاالكفايةعدمانكارأبدأماديايكون

جميعغايةلاماإلىتتجاوزرسالةكلأنهوللماديةالمكون

والدمل.الأمهفيبألميشعرونوالاركسيون.(الممكنةالرواميز

يوسعواأندونالجرائيممنيطهروعلنوهم:مكانكلمنينز

.الجرح

يحوله،ماسوىيعرفلاالمرءأنيردد،دبرشت"كان

حقيعرفهماإلاالرعيحولطلااًيضإتصحيحالعكسولكن

محاولةالأولىالدرجةفيمعناءماركسبعدوالتفكير.المعرفة

ورجعياكئيباأفيكونهالنهايةحتىماركستفكيرالتفكير

الأضرارأقللكن.يكونقد3قيلأنسبقلاالاجترارهذا

بالحدادفالتباهىالعهد.ذلكفيالتقيؤينتجهمارؤيةكان

وهتافات،الوتىالاباعظلفييتعيشوناليتامىيجعل

منكثيرعلىتغطي"-بجلدهظفرنا!،،قتلناه!الانتصار-

7491عاممنالتو-علىإذنتكلفتلقد.والتشتتالتفرق
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يجعلالكتبفيالجدبكانإذاالأنهمشفة-7891عامإلى

إلىبا"لحريتؤديقدالمفرطةكثرتهافإن،للمطالعةنهماالمرء

منازليفيهلأقيملالكن"،الركام"إلىالانضام(التثبيط

الطفوليةالمحاكاتفردوسمنفررتوإذ.تفسيريةلغايات

على،المراياألعابفيكما،القائمةالألعابهذه)كلالأخضر

بين،يقللموماقولهأسيءمابين،والتعليقالنصبينالمقابلة

وكنتليلنا.3!ايةإلىالرحلةتابعت(المقالةوتنقيحالقالة

للضياعالذهابولترتض،الفظريةلتغتربآنئذلنفسيأقولطء

أحديثبتوعندئذ،نفسهاتنكرحيثالوضوعيالعالمهذافي

تستحق!غاوإما،راشدةتصبحأنعلىقادرةإغاإما:أمرين

من،ميتةفكرةوسعفيليسبأنهالقولاًصحوما.االلألث

موصها.فكرةحتىتنتجان،الحياةخارج

واجباتأولألطيبدو-يزالولا-حينهالييبدووكان

!مشروعتدبيجلا،قائماضتراكيهو.ماتحليلالاشتراكي

فيهويفترض،يحملهالذيال!ترتيييالرقمأحديعلبلا(،مجتمع

نإ.شيأكملمشويةالذانيالحمقبراتافواهنافييسقطان

يتصور،أنشاءما"المشاريغ"منيتصورأنالفردمكنةفي

سوىتعرففلأالمجتمعاتأما،قوانينمشاريعكانتوإنحتى

عنتعبيراليمستقوانينالطافغايةفيبهاتتحم3تطورات"

منسلأسلعدةبينمستمرةعلأقةهيوإنماالشعبإرادة

شرطلكنباستمرارالسخري!ةبرامجهاوسعفي)التيالظواهر

ابخنمع"نقدادغصحيحاكلدنوإذا(.بالمثلالمعاملة

الأولتشرينمنابتداءعملياطابعااتخذقد(،البورجوازي

حدثتولا،النقدهذانقديتملموطالما،1791وكتوبر()1

الثقافة"عباراتفإن،العمليالتحوللهذاالفلسفيةاللترجمة

الريح.نفخفيست!نمرالمنمقة"الجديدةالسياسية

وإذا.التلاقينقاطالعقلأنيالبحثفيبهيلمماوأقل

مريحةهعنركذلكفهي،استراتيجيةالاتصالمواضعكانت

شبيهةالمنزلتينبينالنازلأنفيالسببهوريبولاوهذا

مزقطأبلرالساعيةأمرينبينالضيجماعةوأن،باللأمنلزل

فيفهمأماكنهمعنازيحواأشخاصبلأشبيهةوالعملالقول

محرريعلىبجيلونهمفالفلأسفة.إضافيمقعدعنررائببحث

الحكماءعلىبجيلونهموالصحفيون،للصحافةنصرةالأخبار

تلكمنإغا!:يقولونالاجتاعولحماء.والتفكرللتأملنصرة

)،عم:بالماورائياتوالشتغلون(،؟الطبيعةوراءما،الناحية

يتهمونوالمناضلون،،.تحتالذيالطابقفيإنه،الاجآع

كان،وبالاختصار.المناضلفييطعنونوالمتحذلقودط،المتحذلق

معالنقديةالاركسيةالمرآةأمامتوضعبأد!التزامشبههناك

الممارساتمعالغربيةالطريقةدلىالنطرية،الوضعيةالاركسية
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كثيرةولأسباب،*الأخرىمنهماكلتعكسأنقصدالشرقية

إنه.الماديتكوينهاحيثمنالأخرىتجهلمنهماكلأأنأولها

قراءة(،"غوندريسادقراءةانصارأحدبعديشاهدلم

الساحةضريحأمامطويلصففيوقفوقدتشخيصية

تج!ركيف-عرفوقداللينينيهحجاجأحدشوهدولا،الحمراع

انقطاعيعنيهماادركأو،عجوزوماركس-شابماركسبين

جسدشطريمنشطرفكل.العلومفيالنقديةالباحث

الإخرللشطروجودلاوكأنويفكردهتصرفالكبيرالاركسية

دونجهناءالعيتىيستطيعانلا3كماإله(،كثلأاعتبرهإذا)إلا

الحقائقتستنقرولا.النحوهداعلىالآ"خرأحدهماينكران

لقاءوكل.قطيتواجهالابأنإلامنهمابكلالخاصةالبديهية

هذهإن)"،،لذنالييخمغالطا،)الغربطليعيويراهبينهمامفظم

مايدرونلاإغم،المساكين-تعنينالاالباليةالتقاليد

م!كادنأيفي"،(لامكانيا"الشرقيينأفواجوتراه.ينتنظرهم(

منإشكاليةالحقائقحقبقةاعتبارعلىالمرعيجرؤ

،(المقدسة،،كتبهمأننسوالقد،التعساء"-آالاشكاليات

.(فلسفيةلنصوصفلسفيبنقد،الشكلهذاعلىبدأت

بينصغلطلأقالخضوعيتطلبالعملهذامثلوكان

طويلزمنمنذتمطلأقط،النظريوالتحليلالنضاليةالمارسة

بعضعدا)ماالسابقةالدوليةالعنماليةالحركةداخل

هؤلاءتحويلنتيجتهوكانت(الطفيفةالايطاليةالاستثناءاتا

لحنوتحويل؟نفعيينإلماأي،"خلص"سياسبينإلىالموجهين

."سياستيفيإذنتتدخل"لا:ثنافبلحنإلىالموحدالفريقين

ومن.عليهمتوأطأفالخصام(،.نظريتيفيإذنتتدخل)،لا

حقلفيإلاباجتياحاتسياسييقوملاأنعليهالمتفق

والتخطيط.الاعدادساحةعلىإلامنظرولاالأفكار،

وهوالاخركذبةابتلأعإلماالفريقينمنكليتوصلوهكذا

مننفسهلحمايةالنفعيةفيبعضهمويغالي،ظهرهلهيدير

توزيغهذاويسمى.بالعكسوالعكسالاخريهأ،عقائدية

الأدوار.

تفكيرنايريدالتيالتجربةعلىالقائمةالتربيةتجبرناولسوف

بينالشتركةالجدرادماأحيانانخترقأبعلى.الاالخضوع

درعلىالمفهومحملأننظرناوفي.والفهـضيةالجاريةالأحداث

منه،بدلاتمهيديمصادرةاجراءالخارجيالوسطفيالفعل

وصمت.الناضلينلسخريةالجانهبينمنعرضناوإنحتى

لمارساتاموضوعيتفسيركلتستبعدالسياسةفدنيا.المتبجحين

وضعكلالأكادبميالعالمويستبعد،أكلديمياتفسيرابوصفه

فهنا".سياسيا"وضعابوصفهالمباشرالواقعنجربةفيلنصوصه

هناك)ليسالتدبيجإلىذلكبعدليصاراًولاالدفنيتم



تقنلوهناكودم(؟لحممنمؤلفينعندولةاطروحات

أغلبفيتأبينغير)ومنالأسباببياندونوالناسالأفكار

بالاحراقالايمادطامتحانقبيلمنهذاكانولا(.الأحيان

فإدنالحساب،من9العدداسقاطصحةعلىوالبرهانبالنار

رخيةنزهاتليستالمطلعةغيرالأوساندفي"الهجمات*هذه

علىأصرماباتجاه،الخاصةأعراضناغلىغاراتبل،رغيدة

أخبار:السياسيةالتاريخيةللمغالطةالصلبةالنواةتسميته

.اليوم

الدرككيميائيوبهيتشبثالذيالتبادلوللأزدراء

قيمتها.منيقللالاالرءعلىمطمئنةفضائلالساحةورجال

إرادةإلىالبشريبالجنستدفعالتيالأسبابوإدق

يقالالزينالناسولكن،لكثيرةالقلقموضوعاتامنالخلأص

الإنسان*ويمثلأكبر.عدداأيضامنهايملكوناليسارمنانهم

ىالغاب)"إنسانالباشر!نسابقيهإلىبالنسبة،الاشتراكي

مشطورإنه:التكوينفيخطيراعيبا"العاقلو*الابسلدق

بنشيئايعرفأنيريدلايقولهمافييفكرلاومن.شطرين

الحميمةالازدواجيةهذهمنيجعلوهو.فيهيفكرمايقوللا

والشريرالخيروجداناهعندهينتهيالذيفخرهمعقد

الاشتراكي"الإنساندانالوقحينبعضويضيف.بالاختلاط

في،بائسايغدوأنسبيلفيشرفهيسخرمؤلمااًحفوراأصمبح

لأدن،المتهكمونويبالغ.انقضىقدالاسوشيةعهديكونحين

الاوقفل-بذلكولنذكراليسار-شعبفيتكنلمإدطالطمانينة

مجتمعتينالطبقتينهاتينوجودفإدن،الأفرادمنطبقتينعلى

تقدمها،كانتلوحةفأيتقريبأءالشعوبجميععلىينطبق

العاطفيونجهةمن؟القديمةالأمميينجاعة،أمسحتى

ومن،بالماركسيةمعرفةأدنىدودقالثيوعيةفيالداخلودق

تجربةأدنىدودنالماركسيةفيالداخلودنالمفكرودطالأخرى

تماما.العكسعلى:بالضرورةحمقىالأولودطوليس.سياسية

الذينالفرنسيينالمفكرينكبارقافلةاستعرضناوإذا

)فرانس،القردنهذامنالأولالنصففيالشيوعيةاجتذبتهم

!أواضحابدا(ع..الخوسارتر،ونيزادن،وجيد،وباربوس

وأن،سياسيةبعاطفيةالأمرهذاإلىالأساسفيدفعوا

الاخرونوليس.ذلكعلىوعلاوةبعدنيإلايأتالمالتفكير

طريقةعلىالعملإلمامنقطعينأوبأنفسهممزهوينبالضرورة

،لبميلغبريلأو،مثلابوليتزردفعلقدمالبندكتيينالرهبادن

الدوامعلىالمناسبمنأنهبقي.الشخصيالتزامهثمنلقدا

تكونللمفإن:سياسية(،تجربةو!سياسية،ئقافة،،بينالتمييز

دونالواحدةعلىيعثرماكثيرافإنه،مطلقبشكلتتطاردادط

نأإلىالتنتهينبغدنأنهكما.بالعكسوالعكس،الأخرى

3المعارف)،منومحروما،قناعةدصاحبيكودطقدالإنسان

ومحروماوتفكرعمرجليكودنقدوأنه،السياسةموضوعفي

عديمةتبدوقدالتيالفروقماهذه)إن.الطابقةالقناعاتمن

تكثسيبل،صارحبشكلتبرز،المطلقالهدوءحالفيالجدوى

ذويأنيتضحوعندئذ.الجللالحادثافي،حيويةأهمية

مما،(بلأفضلللصدمة)،لصمدونالأعمالأغلبفيالقناعات

إخلألاأقلأنهممنالتأكدالممكنمن:الثقافةرجاليصمد

إنهنماالزاجيتان-الطبقاتادنوهاتان(.الاخرينمنبالالتزام

طابعأياكتسائهمالعدم"،دفئتالنهمامماأكثرطبقتان

وقد.تتعاشرانماوقليلا،قطتتحابانلا-ميني-اجتهاعى

لحظاتبعضغأقضيأدن،كليهماأو،سوئهأو،حظيمنكان

دونماا،أخرىولحظالا"(لا،المناضلين)"الأولينوسطحياتي

بينالتأرجحهذاولولا،(.المفكرين)!الاخرينبين،تدرج

عملياتمنيتممافيالتماسكعدملولاأي،والبردالسخونة

التيالعملياتاهذه،بعضبازاءبعضهامغلقةلعوالمرصف

ريبولاكنتلما،وتصرفانيعواطفيفيمراتاعدةأثرلا

الوجودفيكانإذاعمابالتساؤلالدرجةهذهإلىلأنشغل

ولأجل،مصنوعهوفممكانإذاوأنه،مناسكشيءالسياسي

.ماذا

الصفحاتفيالأساسيةنفحتهلخصتالذيمماالبحثبقيلقد

ذكرىفي،الاركسيةجوهر)،عنونتهقد!توالذرا،السابقة

نحطوطا،،المسيحية"جوهرالشهيروثنابه"!قويرباخ

وكنت(.الكتابقابلفيالختصرةنتائجهتظهر)لسوف

*نقداسميحملكنابصنالأولالقسميكونأنإلىاتطلع

عنهعدلتكذلكفويرباخيعنوانوهو"،النطريالغباء

المذهبإلىالمنتمية)وغيرالوضوعيةالعبارةعليهمفضلأأيضا

إنسانكل-الذزوةمطهروخلف".السياسيالفكر)،(النظري

هذافيكانوحانقا-ومجنوناغبياالرءتجعلالسياسةأنيعم

ومن.مقالةتخرجالهذيانفمن:الانطلاقعلىرهادغالخيار

لكلبأنالقائلالعقلانيالافتراضلكن.مدركيكودقالايمان

إذدطفلنحدد.معينابحثمنهجبدورهيفترض3!اأسباغباوة

نقطةبلللتقديرلفظةليست(:*نقد.الكلماتحرفية

منمعيننطلموجودامكانشروطدراسةتفيدمنطقية

تممأنيمكئبهاالتيوالفئاتالاشكإلادراسةأى،الطواهر

تطوريحمللوصفالقابلةالقوانينمننظام":فكرد.تجربته

خاصنوعمنلواقعمخطظ(:!سياسة.التجاربمنتجربة

وانفراط(طبيعية)غيرعريضةبشريةزمرتكونيحدده

هدافييتميز،(سياسيهو،،ماأدقالبيلنعنوغني.عقدها

لا"عام،)خاص/المقابلةوأن").ه(،ددوليهوعماالفهوم

عنمتميزامؤسسيأنأكيل"الدولة*ففكرة.ئمةاملأهناتبدو

معالوقائعفيوتنبني3،النهضة"عصرفيتظهرالمجتمع
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المجتمعاتقياممعالقانونشكلوتتخذ،اللكيةالاستبدادية

سيافطفيالسياسدصالقطاعسبقوقد.الحديثةالبورجوارية

فيوهو(.بعدهيعيشأنأيضاوسعه)فيالدولةقطاعالأزمنةا

جماعيةمنطقةكلإلىبامتدادهيشملهالسياسيةالتجربةمدى

،حزبأو،)كنيسةموجهين/موجهيننوعمنعلأقةتتخللها

الفكر"نقديكونوعليه...(الخزمرةأو؟حركةأو

الستقرةالبشريةالجماعاتتفطيملشروطدراسة"الياسدص

وعملها.

للهيمنة،الاجتهاعيةالعلأقاتدراسةمنجعلظوإذا

عمعدةكالتالتيللأستغلألالاجتماعيةالعلأقاتعنمتميزة

بوضوحتبين،السياسةبعمخاصاغرضا،الاركسدصالاقتصاد

تفكيرعمليةعلىتلقائياالاشتراكيالواقعدراسةتنفتحلماذا

وممارسات،الاجتماعيةالممارساتوت!صل.شاملةساسي

كاملة،غيراختبارات،خاصبشكل(،الواصغيةالاشنراكية"

اًصطوباعتبار-مغلقةدائرةفيأومعقمةبيثةفيتتملالأضسا

والعالي،الوطني،(،الطبقي"العدومعالشاملةالحربحالة

على،قظيسبقلمأنهيبقى.ملحوظبشكلالفرضياتتزئصنط

تميزالوضوحهذابمثلأفردأدن،المجتمعاتتاريخامتداًد

تحويلملكةالأقلعلىيفترضفالاختبارالنفوذ،ظواهر

وتتمثل.المتبادلةالعلأقاتلتحديدإراديبشكلالمتغيرالنص

3!ااًفي)العلميتان(ومساهمتها،،الاشتراكية"النقلأت!!ية

بتمييزجهاراتسمح(دفيقتصالا)االاستغلأللامتغيرابتشويعها

منلجماعة)السياسية(الهيمنةعلأقاتلامتغيرهونمسييلامتغثر

عكسيةنسبةعلأقةذلكمعتطرحأندون،أخرىعلىالناس

الهيمنة.عواملوضخامةالاستغلالعواملضخامةبين

مسابقتيأسلململأنيالعربةفاتتنيوقدندمبأيأشعرولا

بنتمعاروالاحتفاصرالصفراعالنجمةتقلدأنكماحينها.في

منكانا6891عاماعقبتالتيالانتكاسةفترةفيالاركسية

شوهدمانادراالهريبولا.اشكالهاابسطفيالعزةمقومات

يجبمابينالأخيرةالسنواتفيالحاصلمنجوراأشدتباعد

بيصط،والالحاحالاقتضاءبين،محاربتهينبغيوماركهـسوره

هوفهذادفسهفيمابخلأفالرءيفكرولأدغ.والمقاومةالمحت

الإنسالنعلىوكلنا.ليكفيهذاكالنوما.الشتركالفصيب

الخاصة.تقصياته،بعكسنقللمأدط،بخلأفالتظاهريومها

الذيكهربيا"ارحمنيمزمورأمامهذاغصبريفعلوكيف

رواجاالمسارحأكثرعلىالرهبانيةتاركيجوقةتن!دهكانت

وقد.بالمقوشالأجوفلتؤكدالقوميةالحميةوان؟آنذاك

معاصدةإلىالساعيالحاسمالتراخيمنالقدرهذاثبتني

بناءالعملأنفكرةفيالقومعليةعندالمنندسةالهلعمواقف

حقيقتهيفنلكيلفيلسوفوسيلةاصمن)الاجتماعي(الطلبعلى
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والإجابةالطلباحباروالحقيقيميزةلأن،البيضةفيالعزيزة

لمحيثمنالخروجيدعودغكثيرودنوشوهد.الهامشعلى

مغامرةشهداء،الرعبمنناجينص،دخلواقدحتىيكونوا

التحرير،قاعدةفيواسمتمرتا،الدراسةمقاعدعلىبدأت

بأنهالظنفيمعهاشمرعمغامرة،الاستنقبالغرفةفيوانتهت

وبطءتفكير.بذرةليخرجقليلأيعانيأنالرءعلىكانربما

بعدحسابهايدقعلذالنصوهناك.الكلماتثمنهوالقنطالمعنى

وعلىمثلا،الطعامتذودطولذةالجنسيةكاللذة،منهاالفراع

مسبقةهد-فعاتإلىالفكريةاللذاتتخناجذلكمنالعكس

.فكرةتتطلنبآ؟شقاعمنتفكيرأدنىيتطلبآ:انشودة

؟دموعمنقلسفةكتابيتطلبآ؟حقيقيةميتالنصمنواحدة

،المطافنهايةوفي،الأكثرعلى)هناكسعيدةلفكرةوجودلا

(.بفكرةاغتباطات

منالفكريالغليانحقبنفور.891:إلى7191من

باتجا-هتصادفهابنائيةمادةأولتلويفهي.التصورتلمسالنص

اللحنونداءاتالريطصتهبمنهالذيالاتجاه،السائدةالمصالح

حساباتهالرءيصفيو*لأن.الصوت-الصورةعنالصادرة

بألوازيتلونوأن،شصطءفهذا،(،السابقالفلسفيوعيهمع

كبيرةدرجةعلىالأمرالنكال!وقد،اخرشيءفهذا،العصر

فيالسياسيةالظاهرةوضعلأننظراالحينذلكفيالتشابهمن

،الحسمنلنوعجديدااقحامايستتبعالنطريالفظور

وبما-.الامتناعمنمزيدأيستلزمانلابحيث(التقدمي"السليم

فإ؟ط،السليم!الحسلهذاجديدمناليوممواتيةالرياحأن

وإنالتيار.عكسيسبحأنهمنواثقلأنهبهمسموحنقدة

ولعكلوضعبعد،ولنأمل.مدلفيوالرجاء،جزرلفطصالخوف

فيالفصلمنطقمنللحظةالفلسفةتنجوأدغ،جانبأبالعوائق

هذا؟كهنلأمهنا،حرمأماسترجاع،طردأمضم،النزاع

ينجحوالذيوالواحدالصفربيصطيزاوجالذيالبائسالمنطق

انفضاضويعتبر.العامةللمنفعةبأبصاالمعترفالأفكاربالضبط

يمن.طالعالشأدغهذافيالميدادغمنبالجملةالمحلييصطالمثقفين

لتعيد"(ووضوح)"واقعيةالسائدةالسياسيةاللأمبالاةوأدط

منغدتبمصالحالمضطلعالسياسصطالتباينفيالتفكيرتقييم

زادوكلما.والضلربيصطالقامرينكبارتلفتلابحيثالضعف

قواعدلاسقاطالمجالفليفسح.باالمراهنالمبالبصزادتالرهان

فيليسدامماأعني.مسبقةفكرةولا.انفعالدودناللعبة

ألطغيرمن:أهواعبلاالحياةقيدعلىيبقىأنأحدمقدور

.الأحكاماثوابأهوائهإلباسعليهيكون

نضالي،بوازعلا،الايضاحهذاتأخيرأوثركنتأنيغير

منالوادهذهتستوجب)آالهنةبأدبياتالالتزاملمجردوإنما

المتعلقةابحاثيتفضلملوالعلومالنص(بينومقارنةحيطة



ولنجدا.مؤسفةمعكوسةتفسيرالاإلىالذهنيةبالوظيفة

غيرفبوصفها(،.الرائجة"الصحافةملاطفاتعناتحدث

وأالأساءلتشجيعوإلمحاالأدبيةالأعماللفهمموهوبة

في،يحتلوهاأناصحابهافيالفروضللمنزلةتبعا(،،)،حرقها

بينبالعلأقةالخاصةالوهميةالشطرنجرقعةعلى،معينوقت

عنتخرجلا(،رفيعةصورةخانةكل)فبالاجتاعيةالقوى

منوأنا.للمشاعرالجارعالشتمتمارسحيناختصاصهادائرة

هذهإلىكذلكأكونبأنومزهودائمآمفعمالناحيةهتذه

فيبذزاهةالظنيسيئونجديةالنقادأكثررؤيةلكن.الدرجة

اقتنعجعلتني"الكاتبو،،"فرنسافيالفكريالنفوذ!نياتا

وبأيى،الحرفيبمعناهامتمسكينمهنتهمبشؤونقامولما33بأ

وأ،البادفيعلىالتطبيقاتمقدمامهنتيبشؤونالقياماسأت

"الدينةفيالمثقفدراسةتكنولم.المسلنماتعلىالحواشي

الماخليالمنطقإلىيفضيمنعطفسوىبنطري،(الدولة

المثقفين،سوسيولوجيةفيالاسهامالطموحكانولا.للجماعات

الفرنسيينالثقفينتاريخإلىتوشيةإضافةأدنىوبدرجة

المسألةفيمافهمفيللشروعالأمرينكلأتسخيربل،السياسي

الجسمنحوساتخاذ:أصحوبعبارة.مفارقاتمنالاجتاعية

يضطلعالذيالدورفيالتغيرعدمعلىبهيستدلمتغيراالثقافي

)يسرللأحداثمحنتصرقاموسمنفرجةالكاسطريقعن،به

العريضة،الزمرتركيبنظامعلى(وعسره،الثقافيالنفوذ"

جماعةكلفيهتتكونالذيالتراتبيةالعلاقاتغجعلىأي

هذا،فرنسافيالثقافيدالنفوذوراءوكان.منظمةسياسية

ليحدثايكونأنالرمزيللنشاولينبغيماذا:السؤال

علمانيةجمهوريةفيالاجتاعيةالعلاقاتماديةفيتأئيرات

ماذا:الاخرالسؤالهذا""الكاتبووراعكجمهوريتنا؟

إلى،اليومكماأمس،عضوياليحماجيكو!أنللمجتمعينبغي

مننوعوسترالسير؟وجهةتبينالتيالعلاماتمنمجموعة

الأحيا!،بعضفيهجوميةجدليةنبرة،النبرةفيالحيوية

وراءالجبريةالمحاولاتاهذهوالوقائعللاراءمفرءوتقليص

فقاعاتلتتلاشىالسخريةعلىحدإلىتبعثالزبدمنتجلبل

الناسيوافقناولسوف!.الاخلأقيللنوعالمسطحةالشواطىعلى

لاصلأحالوقت))حملنالكشافةلأسلوبكلن!إذاأنهعلى

لطفيليىالعاردأخرىبعبارةأو،،الآدابجمهورية،اخلأق

سوىلهفليس،بهخاصةوطنيشرفالقابا"(البشريالشقاء

تقريبا،الوحيد،سرميشال!وكان...محدودةنظريةفائدة

تحتالمحتملالتبراكتشفالذي"،بيغديرهارك،جانبإلى

عبارةفييرىأنتفضلإذ،العدني"تب)،الكلغلأف

الشعابخارجخصبتقدمتباشير"الاجكاعيدالنقص

هو(يكتشفلماأنهنفنقد)الذيالافتراضوهذاهالمطروقة

هنانعالجأنفينرنجاالذيوهومفهومنا،أساسفيبالفعل

وانعكاساته.معناه

نأيمكنللوسائلصنظريةفيالإفاضةقبل،ينبغيوكان

الإعلأمأجهزةنظرياتاحدىتكونلن31!اسلفافيهايقال

نضمن،-اًدطالهفواتعمالنفسيالتحليلكونمنبأكثر

يميزماأي،البدايةمننبدأوأن،لسلسلتناالأولىالحلقلت

تقتصرولا.ابخنمعهوماأخرىبعبارةأو،البيدرمنالكومة

مابينالشقةبتضييقالقاضيةالنفعيةاليزةعلىالطريقةهذه

عليأدطالادطحتىاعتقدتقديخبومامهماقولهاعتقد

يديبينتقدمأنهاهيأخرىمزيةإلىتتعداهابل،قوله

..الأولىتعريفاتهجهازالوساطاتعناستقصاء

مجتمعبمصادفةبعدتأذنلماطديثةابخنمعاتملأحظةإن

1018عامونشرهاالكلمةابتدعفقد،.)،ايديولوجيةبلا

ولا،(.تراسيكونت)،ديستوتالبيدهوفرنسيفيلسوف

التشريحيةالبنيةوكذلك،البشريةالمجتمعاتبأنللاعتقادمجال

القرنمنعطفعندطبيعتهاتغيرتقد"،العاقل"الابسانل

الأشياء،تنتجالتيهيليستالكلماتأنوبما.عشرالثامن

بهاتضطلعالتيالاجآعيةالوظيفةاًنعلىالموافقةمنبدفلا

فيلهاسابقةكانتوإنمامعها،تولدلم""الايديولوجية

التيهيالكبرىالتاريخيةناتالديلأنجداوبديي.الوجود

اطديثةالحقبةفيالكبرىالايديولوجياتابوظيفةاضطلعت

فإنوكذلكتتغيرلمالتيالبشريالجنسحاجاتباشباعها

فيقبلمنذلكإلى3برغسون!)أشاروقد-الاعراقملأحظة

.-على)وليستالأخرىهيبعدتعثرلم"-دالينبوعالطمؤلفه

."بلاديندمجتمععلىتعثر(أنوشمك

الأوليةالمجاليفيالكلاسيكيةالناظراتلحظةأهملناولو

مماثلاختبارحقلفيوالأرواحيةالسحربادماج،للأقداس

الفيلسوفصيغةلبقيت،الدينيةالحياةلحقلأساسيبشكل

نمطيةإلىالحاجةفيطعنقضيةالقضيةوليست.علميامقبولة

المقابلةاعتبرنالوحتىالاعتقاد،انظمةمختلفبينتمييزية

أقلدسني"و)،ايمانايديولوجيةىدقناعةبينالطواهرية

تسند،التيالاجآعيةبلةالقلمن،الذاتيةبسذاجتهاملاءمة

التقليديةالمجتمعاتإلما*)،الدين،التطوريةبسذاجتها

التنازعة.الحديثةالمجتمعاتإلى،الايديولوجيةود،المتساوقة

فيماعمدعنبهنتجاوزللملاحظةمقياسباتخاذلناسمحولو

يأ،وتاريخيةدلاليةخصائصمنتواجهناالتيالالفاظ

لوجدنا،فضفاضرخوبشكللامريحواسعبشكلبالتفكير

التراجعإلىتوجيهيةقيمةعليهانضفيإذتقودنافرضيتناأن

يكونيكادالذيالتقهقرهذاولكن،مرةكلفيخطوة

6(مماالصفحةعلى)البقية
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92الصفحةعلىالمنشورتتمةالسياسيالعقلنقد

حيثمنلامنطقيا،تقدمايكودنلأنيصلحزمنيأمنتظما

ولاوجودمنليسأنهوبماهالفهمحيثمنبل،فقطالامتداد

)كما"تأثيزهاوتحت!بايديولوجيةإلاسياسيينممارسةمن

فيالسياسيالنظامفهمعنيبحثلافإنه"(*ألتوسيريقول

النطامفهمعنالبحثوينبغي،.الايديولوجيةدثيبلذاته

الأمرفهموليسهالدينيالفظامفيبدورههوالايديولوجي

تفسيرأنهعنغالحشوإلىنظرإذاإلا،الدينجوهرمنالديني

وينبغي"(.الدينيةالطواهرفيدالأبحاثمختلفتفعل)كما

للعبارةالأقوئا)بالعنىالاجآعيةالفيزياءفيعنهالبحث

وتضفي(.الاجماععلملتسميةأساصاكانتالتيالقديمةالوضعية

معنى،لمالعلويصنع،العالمعلى+معنىعضويةايديولوجيةكل

أخرىجهةومن.بشريمجتمعلكل،اعدادهدرجةفييتفاوت

معنىالعالمفيبل،معنىللعالملأنتماسكالجماعاتفيليس!

هذهمقدورفيوليسمطلولا.الجماعاتفيالتهاسكلألن

طائلةتحتالتاسكوسائلتوفيرعنالفطرغضعاتاالجل

المكادغبينتنسيقأالبدءفيذلكيتعدلموإنحتى.الانقراض

أما.الفلكيللزمانوترميزالمسكنمكانياتنظنن:والزملن

وتاريخ،مركزإلىتستند-فأرضالتاسكمنالأدنىالحد

فيليستمرحيةزمرإلىالكود!يحتاجولا.أصلإلىيستند

فيلتستمركونيةمعالمإلىفتحتاجالبشريةالزمرأما،وجوده

الوسائلهيالعنىبادرال!الكفيلةوالوسائلكينونتها.

تطرحهالذيالعاموالسؤالالبقاءهباستمرارالكفيلة

بقاءاستمراريمكنشرطبأي:هوالسياسيةالانتروبولوجيات

الثروبولوجيةمفنمارإلىيحملناماسريعاسؤالوهو3الجماعات

كانكما"-*الدينيمقابلفي"اهملي*ايوضعولا.دينية

البشرية.رسةاللأسرارتترجمالديناسرارلأدغ-يرىماركس

وبشكل،الأمورلمجرىاختبارإلىالأخيرةهذهتحولتوإذا

النهائية،الغالةوفي،بالفعلأمكنالأفكار،لمجرىخاص

التقدماعاقة:ولفضالته،النظريللكسلعذرااتخاذها

فيالحالهي)كماتمتلالممارسةكانتوإذا.المعرفةوانتشار

الأسرارلكلالعقلايىالحل"،(فيورباخ"عنالاطروحات"

الإمكادنفيليسفإنهىالتصوفنحوباكظريةتنحرفالتي

إشكالياذاتهبحدليسباستمراراللتمسالحلوكأنالتصرف

عنالعموميحلهإلىبالسرالانتقالحالفيإلا،عاليةبدرجة

عكسي.تصوفطريق

أدطلبثتماالتيالعامةالنتائجقليلةكلمالافيوإليم

إليها.الوصولعلىاكرهت

ولابنفسها،تفسرلاالأساسيةالسياسيةالعلأقاتإن
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بالطروفكذلكتفسرلاولكنها،تتخذهاالتيالجليةلطبالأشكل

مجردإلىتختصرلاأنهاعلىالأمريقتصرولاهللحياةالادية

استنباطهايمكنلاأنهإلىيتعداهبل،اقتصاديةلقامعدةعكس

ليست،أخرىوبعبارةبعيد.منولاقريبمنلامنها

المجتمعاتملا-حظةوتشهدالينين(."مركزااقتصادا،،السياسة

جذرياتغييرايغيرهالاالسياسيالسلولئبنىبأنالحديثة

المنمجة.القوىنمودرجةعنمستقلةوبأنها،الانتاجنهجتبدل

الاقتضاءوعند،عنهارغماالمجتمعاتعلىالبنىهذعوتفرض

والاختبار.سلوكطرقبلاستبهاماتبوصفهالا،ها،ضدد

هذامقعفي،التاريخيايجازهمنالرغمعلى،،الاشتراكي"

عند"الواقعفيالوجودةالاشتراكية)،حققتوقد.الصدد

كانتماحتىبل،عليهاتحطرهنظريتهاكانتماجميعتطبيقها

كلوفيمكادغكلإلىتسوقطوعادت.مستحيلأنهتفترض

الاجماعيالوجودأشكال،متفاوتةدرجاتعلىوان،حين

قدالجديدةالانتاجعلاقاتتكونأنمفروضاكانالتيالدينية

أصلفيأدطعلىالواضحالبرهادنهووهذا.تكررهااستبعدت

للمرافبة،خاضعةغير"قوة!كذلكبوصفهالاجآعيالواقع

وتطلعلتالنطققولعدتبطل،الظاهرفيعقلانيةلاقوة

الأفرادخططعلىنتائجهاتستعصيالتيالقوةوهذع.الناهج

التقليديةالدراسةتواريهاإنهاأما،القاطعةوإرادتي

فيتدخلحينإليهايفطرأنهاوإما،السياسيةللمؤسسات

دعلماءتدفعصوفيةرقيةماحدإلىأغاعلى،الحسبان

يذكربوعندها،.العجائبأرضإلى"للهجرة،(السياسية

الزائف!الجزع"،السحري!الجزء"،الحلمي"الجزء

وهذا.عليهالتغلبيمكنلامثبطاراسبابوصفه،الظهر

قابلأكانإذاالعالموأن،نصيبهالفكراعطاعاغفالمعناه

النواحيهجميعومنالصعدجميععلىكذلكفهومحلياللوصف

إلىوعجزتعثرمنالفنونمنفنفيمابنقللأحديرخصولا

عقبةإلىللمعرفةووقائعيمؤقتتحديدبتحويلولا؟موضوعه

اخر-وهو،الرسميسةالسيلعموفي.استقائهاطريقفيكؤود

العامةبمنفعتهمعترفالخفيةالأمورفيالباحثةالعلوممنعلم

ادعياعمنجماعةعامكلنجد،الدولةمؤسساتفيوملقن

تفسيرهاعنيعجزونالتيالوقائعقابليةبعدميصرحودغالعرفة

لاكانوإذا.تفسيراكأسملاالمذنبهوالواقعوكأن!للتفسير

فلاه(،،)1وواضحصريحالسياسةأمامالعاناخفاق"أنينكر

البحثعلىعصيةبطبيعتهاالسياسةأنذلكمنيستنتج

فيكبرىمصلحةللبحثيكونقدأنهيستنتجبل،العقلأني

الكلاسيكيالسياسةعلمانبعدماتكشف،أخرىأدواتاتخاذ

الداخليالنطقحيالعاجزوالمؤسساتالأنظمةتنبناهالذي

فيالباحثالقديمالنفسعمكانمابقدرالسياسيللأمر

النفسانية.الحياةواقعإزاءعاجزاالنفسملكات



ممابمثرالنفسانيةالأفرادحياةجوهرالوعييشكلولا

الشياسيةالحياةجوهرالسياسيةوالتمثيلأتالؤسساتتشكل

وجودهميحددالذيهوالناسوعيوليسللجنماعاله.

هوالوعيهذايحددالذيالاجتماعىوجودهموانما،السياسي

الاكراهية.الاديةالعلأقاتامنمنطقيلفظامبالذاتالخاضع

وأالمؤسسيةالاشكالنحتلفعبرالأخيرهذاوجودويدوم

البنيةانماطمننمطبكلالمتعلقةالفلسفيةأوالقانونية

ينتجولاطبيعتها.غيرطبيعةمنلأنه،التحتيةالاقتصادية

بل،وبعضبعضهم"طوعا"باتحادهمالعلاقاتهذهالناس

وتملك.اتحاداكأسمداخلهاتتناسلالتيالعلأقاتهذهتنتجهم

،أخرىبطريقةوإدقتماماكالأفراد،الفظمةالبشريةالجماعات

وبدائلهاالدياناتأاعراضهابرزخاصنوعمنلاوعيل

يصدرولا.كهالسياسياللأوعي"ندعوه،.ولسوفالايديولوجية

التمثيلأتقاعدتهاسيكولوجيةطبيعةعناللأوعيهذا

عن،أقلبدرجة،صادرهوولاواحدأنموذجعلىالمفصلة

فيموفقغيرتشابهمنالرغم)علىمساريةأوروحانيةطبيعة

غيروهو(،(.جوننغدبهقالالذيالجماعياللأوعيمعالتسمية

التظيممنثابتةباشكالبلالفضفاضةالرمزيةبالأشكالمحدد

اًوالمكزوزةنسختهاسوىالأولىالأشكالليستالادي

الأحلأمعلمأو،السياسياللأوعيهذاودراسةبصمتهام

الذيالمضاراختصاصمنإذدطليست،شتإذاالاجتاعية

تجولاالذيالمضاراختصاصمنبل،الروحعلومديهاتجول

فيتفترضوهي.(بالطبعالأوليننمل)الذيالطبيعةعلوم.فيه

مراكزفيانعكاساأو،الفطريةالرؤيةفيانقلاباالأحوالجميع

اللأعقلانيومنمكوناعنصراالتر!سبمنيجعلالفائدة

الاخر.طريقعنوالواحدالتواليعلىعقلأنيأ،

المطاف3!ايةفيوكأز!اوالايديولوجياتالأديادقوتبدو

أولمنحىفيويمكن(.رمزيةولاتمتيليةالاتنظيميةممارسات

بناءمادةبوصفهاالدينيةالايديولوجيةالبناءموادمعالجة

دراسةوسعفيلكونوقدبالموضوعات.قاموسيةلجردةحلمي

)أورأساالحصريةتفترضأنالنوعهذامنللموضوعات

الحدودفي(،محدودةلاليستوهي،للموضوعاتكاملأتعدادا

مطابقةمستقرةمنطقيةنواةحولالجماعةنحوفيهايدورالتي

غرار)علىبالاحاطةتتكفلفطريةتنظيميةلخطيطاتا

3ثائيةاللأبالتعددية(الاستعلائيةالمطلق("العقلتصورات

التاريخحقبستتولىالتيالتعدديةهذه،الاجباعيةللأحداث

تكوينشروطتصبحقدوعندهاكأ."استيعابهاأمرالمتعاقبة

دراستهالشكلالتيالمجاميع)هذهواستقرارهاالبشريةالمجاميع

قابل!شكليبتهاسكمسلحة(السياسيةبالنطريةالخاصالوضوع

وأ،لهاأنمنبالرغم،الف!طريقعنللغرزقابل،للوصف

الخاصالنطقمنتتجزألاأجزاءباعتبارها،لهالأنبالحري

مادية.عضويةقاعدة،حيهومابكل

للأوعيليسأنهذلكعننجمالطروحهذهتنقضلموإذا

جوهرأن،أخرىبعبارة،أو،للفردكابأكثرتاريخمنالجماعة

انتهتولقدتلريخيا.ديسالسياسيالبشرية.تاريخ

"فكروا)،قدالناسبأنالتسليمإلىالثقافيةالانثروبولوجية

قدالناسبأدنالحاضرالقوتفيفلنسم.الدوامعلىجيدا

تبدوما)وهذا.هملاسيئاأو-الدوامعلىجيدا!"عملوا

فكيمكن:طوباويةأو،مطابقةغير.العياديةالاستعارةفيه

ولكنها،اعراضاكانخالوكماالايديولوجيةالتكويناترموز

قابلمعنىمنفيهاالشفاءلفهومليسبطبيعيةتتمتعاعراض

تاريخفييميزأدطهذاعلىالواجبمنيكودنوقدللتحديد(.

مطابقتيندرجتين،الأقلعلىزمنيتيندرجتينبينالمشر

بالأشياء،الإنسانعلأقةنطام:متميزينمنطقيينلنظامين

تداخلهماأنالبيانعنوغني.بالإنسانالإنسانعلأقةونظام!

بعضهوبالإنسانالإنسانلعلأقةالدائمالهدفإذ،واقعأمر

عبرالدوامعلىتتمبللأشيلءالإنسادطعلأقةوأن،الأشياء

لاضثاف!بشكلالمتجددةالمتبادلةالوساطةهذهتمثل:اخرإنسادن

فهميمكنلاولكن.الاجتهاعيةالصراعاتامنوالفيمكوكا

بتمييزمسبقاالقيامدونالنظامينبينمنهمفرلاالذيالاتحاد

خاضعةبالأشياءالإنسانفعلاقةللوجود.نمطينبينتصنيفي

هيبل،ننحولةغيربالإنسانالإنسانوعلأقة،متحرل!لتاريخ

ولهذا.الحيوانفصائللهتخضعالذيمكالتظللتظامخاضعة

العلمتيالتقدم)"ومنفتحجمعيطرازمنالأولىالعلأقةفإن

)،،فأفاتاومحدودتكراريطرازمنوالأخرى،(والتقني

كأ(.التاريخ

)52(،البروميثيوسيةالكبوةغرامةنؤدينزالولا

الأولىه(للمرة،)3"بروتاغوراسصادفهالذيوالانزعاج

قرنا)"ه(.وعشرينخسةمنذالافتتاحيةمغامرتهفيوالأخيرة

كلبينمن،الأخيرةاللرظةفي،بروميثيوساكتشفأدقفما

جهزها(،)08(ألنايييميثيوس"دسبقالتيالأخرىالحيوانات

ستر،كلمنالخالي،الحافي،العاريالإنسان"،متناغمبشكل

نأينبغيكان)،الذياليومعشية،سلأحكلمنالأعزل

هرعحتى!،النورفيليتراءىالأرضمنالإنسانفيهيخرج

علىلمساعدتهاثنتينأوملكةعنبحثابالآالةطائفامتفجعآ

اللسياسياللفن"بسريستأثرأنالأمرأولأرادوقد.الخطف

عنللعدولاضطرلكنه"،منهجزءاالحربفنيعتبرالذي

سيدحصنداخلمشددةحراسةتحتكانالسرلأنذلك

الحظيسعفهلموإذ.العتاةبالحرسالزودةالأبوابذيالآالة

تمكنه(الذي(،)3اثينا")56(و"،أهيفايستوسمحترفإلىانثنى
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الورعةالصورةوكانت.أحديلحظهأندودطإليهالنفوذمن

بهاانتثىوالتي،البروميثيوسيةالغزوروحبهاصورتالتي

النارسرقةتظهر:التفصيلهذااهملتقد،عشرالتاسعقرننا

يظهركما؟تبقىماكلوكأنهاالخرافيالأصلفي

.نجاحلصفسوىيحققلمغامضبطل"-وكأنه)بروميثيوس

الفنونمبدأيملكونغدواوقد،التقنيونالناسرصلومذاك

وسعهمفييكنلملكنهمبالبقاء،لهمتسمححالفي،النفعية

إلى*سعواأنوما.التعاسةفيغارقينمشتتينالاالعيش

يلأحطكما-أنفسهملحمايةالدنوانشاءالتجمع

الفنلفقدانهمبعضابعضحهماذىحتى"-)،بروتاغوراس

.منوالهلكةالتشتتإلىبهمأدىالذيالأمر؟السياسي

الأرضإلىوأرسللهمرقذلك،زفس!رأىوإذ".جديد

الناسإلىليحملإياهمتوسلأالحرفالمتعدد،!هيرسى

شفلئه.إلىلإ-سبيللنقصملطفيندواءينوالعدلالحشمة

قدكان،زفسدلكن،البيولوجيالخمودمنالبشريةوانقذت

بعضيضرأدندودنالتعايشفنأو،بالسياسةسرهفياحتفظ

بخناقنا.تأخذالتيالخرافةهذهفيمتضمنشيءوكل.ببعض

وخيباته.وأحلأمهحاضرناشيءكلوقبلشيء-كل

الملكينبينالفئويالخلظلكن،مكانهعن"زفس،تخلىفلقد

باياتايانامهدهدااملناخيبةويتعهدحساباتنايفسديفتألا

الحقيقية،.بروميثيوس*قصةكتوادطلها.مبدألارجاع

وراع؟هناكتنتطرناالتي،الحديثةالأزمنة،،سرابليؤبد

المهندسعهدةفي،!المملكةمفاتيحنجبها،الستقبلأبواب

ننسىأدغغيرمنطورا-السوفياتيوالمفوض،تارةالأميركي

وإنها.الجلديةالسترةفوقالأبيضالبرنسيرتدونالذينجميع

ونشرهالتقنيالتقدممتابعةبأنالظن:تكنوقراطيةلسذاجة

المتناهيةالالكترونيةالأدمغةواليوم،لحديدلسكك)بالأمس

لسذاجةوإنها.السياسيةالعضلةحلمعهمايحملانالصغر(

عمبأن-التقدمطبيعتهمنالعلنادطوالسبب-الطن:علمية

يأ.يتقدمنفسهالمجتمعسيجعل،الأمامإلىيخطووهو،المجتمع

المزاياوجودمعرفتهالمطلوبالموضوعداخلسيحققأنه

ل!مفهومبادالتشبثينبعضاضا!وقد.معرفتهبمسارالخاصة

للأهدافتعمبماالطريقةفيالخطأهذاإلى،للتاريخالعلمي

،الهدف"خصائصالسياسي""الرهادنإلىخلسةبإسنادهم

زائداالاتصالوسائلعلنإن!دا:الحرية)،:ألفنانحنوها.الادي

بديهية،وبدوافع،أيضاليذكروإنه،.للكفاياتحرااختيارا

بأكثر،الغربأحلأمدغدغتقدبالأمسروسياكانخاإذاما

الكهربة3كاإ،!الاشتراكيةبشعار:،اليوماليابانتفعلكا

هذهالعجائبيةالجمععمليةتقدمولمكأ.السوفياتنفوذزائدة

النظروبامعان.بسيطةتبدوكانتا!كلمع،الرجوةالنتائج
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كذلككانتبل،وحسبمعقدةتكنلمالعبارةأنيتبينفيها

محور--لفظوهوها-،!زائدلأن،قاطعبشكلعرجاء

.واحدةطبيعةمنليست"مجاميعتبادليةعلاقةداخليضعكان

يؤلفادغلأنهما،الركوبوحصادغالسطوحمثمنيجمعلاأنهوكما

ينتظرلافإنه،الاطلائعلىمجعوعايولفانلابللاغيامجعوعآ

تقنيةاليةجمعمنأو،واستيهامميغاوتاتثلأثةجمعمنشيء

اللينينيةالصيغةنتكلوربما.بالعلاقاتخاصةمنطقيةولعبة

للأخضاع-بالتاليوقابلامعلومامجموعاترصفطوهيأملتقد

البمخضعوغيرمجهولمجموعجانبإلى-الماديةالطاقةانتاج

،للأولالنانيتخضعأدق-الهيمنةعلأقاتممارسة-الواقع

يفعللمالسحرلكن.السلطةأجهزةصفاقةبالرقىتطردوكأنها

فإنوصلتقدالكهرباءكانتوإذاممعلومهوكمافعله

ذنمبالذنبوليس.جاردايزالماالسوفياتنفوذعنالبحث

ذنبشيءكلقبلهووإنما،الكهرباءذنبولاالسوفيات

منطقية.غيرجمععملية

والأول،هذينالمواجهةيفضاعبينالمبدئيالتمييزإن

الياقعيالتمييزويؤسسيقاطع،ثابتوالاخرمتحرلةمنهنما

وأالخرافيأوالج!ليالوضوعبمقابلالتقنيالموضوعيضعالذي

لاالسومريفالمحراثهالمحفوظاتأنواعمننوعينأي،الديني

ملحعةأما.بثيعيفيدنالالأنهالآثارعلماءسوىيهم

الخرافية3دامادلأد!،كاناًياتلفتأن")8!لمفيمكنجيلقامش!

يجمدولكنه،بالأداةالإنسانويرتقي.داخلمنتخترقنل

وجهه.بوساطةذاتهويكرريدهبوساطةيتجددوهو.بالكلأم

بلأأمامهتفتحومقاود-وآلاتأدواتمن-الاديةومنتجاته

انقطاعبلأتحبسهالرمزيةومنتجاتهجديدا،عالماانقطاع

وينفتح،ينطبقأنيلبثماالنقبولكن.ذاتهداخلكذلك

يبطلمقعولغيرمفاجىوبانقلاب.الناسلجميعالسياج

التقنياتنموويمحي.الجدةدائمالتكرارويبدوالتجدد

تمدينه،تمالذيالموجهالشعاعامتدادعلىيتقدموهوتدريجيا

تواجهوهي3داذالواجهحقبةكلالرمزيةالمراوحةتجعلبينها

تزالولااللوليءالحضارةزمنفيالأخرىالحقبجميع

قبلالخاسىالاتينيالقردغفيمستعملةكانتالتيالأدوالتن

الهكتارفيالقمحمنننتجلأنناعناغريبةالسيحميلأد

لكن،اثينامستأمنوينتجهكانمااضعافعشرةالواحد

منمالأنهتساؤلاتناتثيرتنفكلاالخامسىالقرننصوص

فكرمماخيرايفكرأنهاليوميزعمادطيستطيعفيلسوف

فيمهددةمتوسطةقدرةذيسياسيزعيموسعفيولاهافلاطون

!ديموستين،فعلمماخيراسيفعلأنهيدعيأناستقلالها

أيمماولاهيمنتها.بسطمجاورةامبراطوريةمحاولةلاحباظ

النمظيكونولسوف3.فيدياس،،منخيرإنهيقولأننحات



والنمط،،وثائقيا!الأحوالأحسنفيالبناءموادمنالأول

ومن،اثارتجميعجهةمنهناكوسيكودن."دنموذجياالثاني

ماإلىالاعدادقيدهيملفاتفيتلقىثبوتيةاًوراقالأخرى

لزمنيالجدليالتقاطعهذافينرىسنجأنلناوليسمح.!ايةلا

فيهاالخاسرلعبةتلعبا!اعلىآخربرهاناالاجآعيةالبشرية

والعامل-والمكتشفالخترع-التقنيوالابسادط.الرابحهو

وعدوهالاخرهأنل،الثانيةونسخته،الفاتحينطرازإلىينتمي

احساسباطنهفييحس-والمواطنوالناضلالكاهن-الحميم

يحققهاالتيتلكهيالوحيدةالإنسانوانتصاراتالمغلوب.

ألففقطع*احساساى.تحدثلاولكنهاالأشياء،على

علىالسيراسضبدالأي،عشرينولاخسةلاالساعةفيكيلومتر

الدينة-*لىليجلبلم،بالطائرةبالانتقالالحصانأوالقدمين

فيالاكراهمنأقلقدراولا،المدلمنأكبرقدرا*الدولة

للأشياع،فهمنافيتغيرذلكعننشألقد.الاجتماعيةالعلأقات

بشكلتحركالتيالحايبمةوالمعارك".هالحيلمعنى"فيلا

هيومصالحشاواحلامشااهواءناتحركماأكثرالنظيرمنقطع

الناسسلامأجلمن"،حقبةكلثيالإنسالنيخوضهاالتيتلك

اثباتبالتحديديمكنمعاركولكنها"،وحريتهم3صموسعاد

علىدبلشيئا،يفقدهالاالذي)الأمرسلفااخفاقهل

مرصودفالعالمخوضها(.ضرورةمنولا3دافائدمن،"العكس

التيالسائلبعضعلميبشكليطرحلكي)أوالعضلاتلحل

الذيوأما(.الرياضياتأوالفيزياءفييحدثكل،طاحللا

اًنفهووالفيلسوفوالفنادغالدولةرجلواحدةجامعةفييجمع

أدنالبشريالوضعنظروفي.سيةأسلبصورةإشكاليةنشاطاتهم

يطرحان،يومذاتتشيخوفقالكما،هيالفنانخصيصة

ناالفيلسوف!وخصيصة؟عليفاللرديتدخلأندوناسئلة

المسؤولوخصيصةعلميا،حلاتتقبللالمعضلاتبحلوليأقي

و!ذا.للتحقيققابلةغيرمشاريعالورشةفييضعأدنالسياسي

الاحراجاتمضنماريتحددكماالسياسةمضماريتحددالمعنى

حسب،المحلولةالعضلاتعبمالفلسفةكانتوإذا.التطبيقية

بدورهاستتميزسيةالسيلالفلسفةفإدغ"،برونشفيك!دكلمة

ولن!.لهاحللاالتيالمعضلأت"عمبأنهاالعلومفلسفةعن

تقاطعمنيولدالبشريفالواقع.)95(الذروةالصخرةتجوز

علىسنظلولكننا".و،)سيزيف؟"بروميثيوس:خرافتين

أعظمهذافييكونوقد،،)،سيزيفدمعاصرينالدوام

."!بروميثيوسمنلهانتقام

الاقتصادلنقدعامةمقدمة!مؤلفهثيماركسلتساعلقد

إلىالنتسبةالفنيةالمنتجاتوسعكيف)9185("السياسي

يلأحظهووها.الاديةفاعد!هازوالبعدقائمةتبقىأنالاضي

واللحمةالاغريقيالفنأننفهمأنفيالصعوبة*ليستأن

هيالصعوبةبل.الاجتهاعيالنمواشكالببعضمرتبطان

بعضفيويشكلأدن،فنيةمتعةلنايوفرانزالاماإنهما:هذه

،.بلوغهيمكنلا-نموذج"نظرنافيوهما،قياسيةقاعدةالأحوال

لمولكنه،الصعوبةعنالاقتصاديالتاريخمفكركشفلقد

يبعثبشكلإلا،لحلهاأقلسعيهكاداوكذلك،قطيظهرها

منرقيقحنينشكل،التطوريةبسذاجتهالسخريةعلىكثيرأ

التاريخية*الطفولةالبالغيننحنبهإليناتوحيأنالممكن

والذي".الاغريقكانهماهذا،اًسوياءأطفالد،.للبسرية

التيالحدوديةالناطىفي،نطريتههواممثىفيماركسكتبه

مسألةالواوقعفيهو،الفنتاريخفيكبيرةأهميةبذاتليست

والنفسانيةالسياسيةالظواهربينجذريامشتركةحاسمة

نا،المسبقةافتراضاتهبمقتضى،.وسعهفييكنلموإذ.والجمالية

بأمارةأو،أخرىقاعدةبمبدأ"العجائبية"هذهحياليعترف

أمامهيكنلمفإنهتاريخيا(،ومتسلسل)منطقي"!اخرحم

عنفضلا،لقاعدتهاستثناءمجردفيهايرىأنسوىخيارمن

تنقلبأدطفيلكبيرالاغراءوإدطللتفسير.قابلغيرأنه

عليهيردوأدسا-ونصفراشدللراشد-عليهماركسمقولات

ذاتوالبندقيةالبخاريةطرةالقلعهد،عهدهفيالبشريةبأن

وأنها،التاريخيةمراهقتهافيإلابعدتكنلم،الواحدةالطلقة

سكرةفيبلحثةالشابةطرافتهاازمةانذاكتعانيكانت

بمامذاكنضجنلولقد.سياسيلتحررضمانعنوتقنيةانتاجية

،راشدةالمجالاتمنكثيرفيولدتقدالبشريةأدغلمعرفةلكفي

نحنوها.والخرافيةوالشهويةالسياسيةلوسائلهاتمامامالكة

لجميعبالجمنلاعترافنالاظهاريكفيبما،*كبارإذنأولاء

فيالصناعيةالمجتمعاتعنالصادرةالنطريالتعبيراًشكال

فييكونوقد.الأ!شكالتلكطليعةفيوالاركسية،مراهقتها

الخارقةالواهداذويالمراهقينعنبدورنانقولأدنوسعنا

الروائععنماركسيؤكدهكانماقبلمنعاشواالذين

فيسحرمننصادفهماإن،،:والروماد!الاغريقأيامالملحمية

الذيللمجتمعالبسيطوالتقدميتعارضلاالفلسفيةأعمالهم

حالةانالخاطريفارقاولا؟نتيجتهبالحريإنه.فيهازدفرت

التيالوحيدةالحالةبل،الفلسفةهذهفيهاولدتاالتيالفجاجة

".)06(رجعةغيرإلىولت،فيهاتولدأنالمكنمنكان

تمثلهاكماالحياةاشكالعنالبحثاكتسفوقد

صحيحابحثاالعصورمرعلىوالنباتيةالحيوانيةالمتحجرات

،الانقطاعلظواهروبالتالي،التقنيللواقعخاصااهتهامايعير

للتخزينالأولىبالخطوةبدءا،،الاجةاعيةالهيئة!فياكتشف

تجميلبعمليةوانتهاءالجماعةتحضريستتبعالذيالزراعي

اختلفووظيفياقليميلنصدائماوجودأ،المعاصرةالكوكب

مكوناتهبينالعلأقاتاتختلفأندون،طبعأومداهحجمه
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يقول)كما،،متوحنز-بربري)،متحضر-:هوذلم!،النهمن

الصغير0الاحتياطي"نموذجإنهولنقلغورار(.اقيكأوا-

)بربرى-احتياط!يةغذائيةكتلةمنمقتطعا"للدفع

يقولولسوف)متحضر(.تحويلمركزنحوومصروفا(متوحش

العممؤرخوويضيف؟صرفيثكليثباتإنهالتاريخمؤرخو

ولاهؤلاءيقدرلاماولكن.للأ!ثباتقابلةغيرفرضيةإنه

النشاطيتميزالتيالمسلمةهويعارضوهأنذلكمعأولئك

يعرفلابأنهلهاتبعاوالتقنيالعلميالنشاطمنالسياسي

بحقمرددةالسيرةتستمرهذاومع.الاكنشافولاالتجديد

لحظاتمنلحظهوكل.ىالتاريخفيدروسهنالثدليسأنه

جيلوكل؟الصفرالدرجةتمثلللمجتمعاتالسياسطريخالتل

-يبتدعأنهنفسهالوقتفيويردد.أولهمنبالخيطيمسك

والفصامات،الجماعيةوللهلوسات،الذاتتحقيقهيستريات

...الخالتفسيريةوالأخرى،الدفاعيةواالذيانات،الطائفية

أحد،إياهايعلمهأندودغالمضاجعةيتعمالراهقأنوك!

كلفإن،جدودهمارسهامما"خيرا"يمارسهاأدطدونمنولكن

وهي،قطتكنغلموكأفهاالسياسةاختراعتعاوداجتهاعيةحقبة

تكونأفلأ.جوهريةبصورةالإشكالية،زمانكلسياسةهي

والميثولوجياالسياسيالسلطادغبينالزدوجةالقربىهده

وزمنالخرافةزمنأنمنبالتحديدنابعةالجنسيوالشبق

التكرارآبنيةنفسها،البنيةفيشريكادطالحبغريزة

الفتنةفيشركاءبالجنسوالمهووسودغبالسلطادغوالموسوسون

هوالممكنالابداعإلىوالافتقار.العقيمةالعقمفتنة،نفسها

نأوكل؟هوسإلى،عينهاوللأسبابالحالينفي،ينقلبالذي

يجريأنيمكنماأنمنبالرغملا"،يرى!أدطهنايريدالرء

جرىانسبقالذيغيروأمرأةرجلجسديبينجديدمن

،يرىلالأنهبل،يرىلاسنةألفمائةمنذمرةمليونمائة

جميعلأن،ثمنبأي"،حظة!تجربةأيضأهناكيريدفإنه

معينةقوةتصنعالتياللعبةفيتجربتهاسبقتالمكنةالحظوظ

مستكملةغيراللعبةتبدوولم.العجزحالاتمنعددبمقابل

فيمفضية،وتأسرتقلقالدائرةوهذه...ادطفيومنتهية

منالسياسةلدائرةوليس.والفضيلةالرذيلةإلىلامبالاة

فيالحريةفردلكلتتركفهي،الخاصشكلهاسوىمستلزمات

الفاعلينحريةوتشغل.الرحلةومسافةالطوافاتجاهابتداع

-الضاحكالتكراربيئالفاصلالريبفضاءالتاريخيين

.والأساةالساخرةالصورةبينشئتإذاأو،الباكيوالتكرار

واحدشيعسوىليستأغاهوالحريةهذهفيالإشكالوطابع

ماعكسيفعلأنالرءوسعفيان.!التاريخو)،سخريةهي

سلفاقطلعرفلالكنه،يكررأنهمنمتأكدوهو؟يريدكان

الأول1نابليونسيكونانمنكرركانإذا)ماسيتكررالذيما
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بولنجيه،أوديغولط،كوسيديبرأودانتور،الثالثنابليونأو

الأمانةمنيكونلاوقدء.ء(الخ،يوتيولأولينين

جدايثقلونالأمواتأنمن،الاخريفعلكانكما،الشكوى

مؤامرةأنهاعلى32التقاليد"إلىوالفطرالأحبياء-دماطغعلى

الاحياعبأنالتوعلىيلأحظاندون-التاريخموتىمن

المتآمرينانتقاءأو،الفضلينموتاهماختياربملكةيتمتعون

حاضرهم.فييتبخترونرؤيتهمفييرغبونالذين

لبعضصدى،اًبيناأمشئنا،المفهومهذايكودطولسوف

وهوهمعرفتناطريقامتدادعلىطويلزمنمنذالمقامةالعالم

نأالحطلسوءلهقدرولو.جديداليسبأنهالواقعقييزهو

نأمنذأنهإذ.مغلوطابرمتهلكادقالجدةكلجديدايكون

يحكمونمتحضرونأناس،سنةالافسبعةمن،هناككان

يخطرمايخطودقاخرونأناسجانبهموإلى،متحضريناًناسا

ومجردالكبيرةالاعدادقانونفإن،الأوضاعهذهعنبالهمفي

الدينيةأوالسياسيةالظاهرةطبيعةبأنيوحيادطالسليمالحس

نأسبقبل،كثيرةمراتاستشعرتأ!سبقالايديولوجيةأو

سصاماعلىبالحسراتاإذنفأهلأوانجلىهسرهاانكشف

وبكتب،،القدماع*علىالذعورةوبللإحالات،مشاهدته

،،!كونتمأثوراتمن!،هذا:والطقوسالشعائر

ميرسيا*،،غورانلوروا-،"،برغسودط""،دوركهايم!

"،بوسييه*...:التهمفيولنشظ...،.الخ،،الياد

الستقاة"السياسة*"."...موراس*،،دوميسترجوزيف*

للأعمالالنقديالتمئلوليس...الخ.المقدسةالكتبمن

نأصحيحأدامماتحو،،هوبلتأدبامجردالاضيةالكبيرة

ترديدها.مننكثرالتيالأمورهيبهامعرفتناتقلالتيالأمور

ووفقاكاناًينظرفيإنهاؤهايمكنلاالدراسةهذهومئل

الصلف.يفوقطمابابهابسدالتصريحفييكودقوقد،لتعريفها

مابينالتمييزالمؤلفعلىدائمايصعبأخرىناحيةومن

فليترك.بهالإتيانعلىقادرانهيعتقدومااستعارهأنهيعرف

الصغوةالحدودبعضزحزحةإلىنطمحأدقفيالحقمجردلنا

الواصلةالطرق!بعضرسموكذلك،تعدادهاسبقمضاميربين

فكثر.اكثربهاالمعرفةتزدادقدو%خرىمعروفةمفاهيمبين

جذاعرضيفلتلنالتيالدعاباتأوالاعتراضاتجملةوأما

متوسطل،اطلاعامطلعفكرلدىإثارتهامنالاقتضاب

بعدلمجرؤ)،كيفغرارعلىابرزهاسيكوناعتراضات

وفي3عامبشكلالسياسةفييتكمأدقددروساتلقى"شخص

الصالح،جماعة*اسمتحت،يجمعوأن3فذةمقولةوكأنهالدين

القابليةعدمومننوعياالتباينمنفيهاحقائق،شيءلكل

وأالمحابز،أحدأمامالناسمنطويللصفماللاختزال



هذافغرض...(الخ"3عصريةأمة-لدولةأو،سياسيلحدط

وبللتفصيل.منهجيلعليهايجيبانالكتاب

منتطرفاأقلليسالمحاولةهذهطموحأنوالحقيقة

واحدةبكلمةالاثنينعنويعبرنيالثلفييتمفالأول.تواضعها

منالحقيقىبتمييزتسمحالمعابيرتكونولأن".*النقدهر،

تمييزاًو،الشروحإلىموجهاالنقدليكونحينها،الزائف

الحالهيكما،موجهايكودغحينا،الفاعلعيرمنالعملاني

التفكربعدالتمييزمبادئإقامةفإنالاجراءالا،إلى،هنا

للفكر!نقدأفإنهذاوعلىنقد.كلجوهريحددوالروية

فائدةمنلهممااًكثر"*ايجابيةفائدةمنلهليس"السياسي

سياسيمعمللكلالملأزمةالحدودمعرفةيستهدفإنه:سلبية

."الحماسةقطعودالرغبةاحباروطبيعتهمنفإنالعنىو!ذا

نقدافإر،الأملىلتسويغخلقتقدالايديولوجياتكانتوإذا

القنوطتسويعشأنهمنسيكونالايديولوجيةلفهومعقلأنيا

اختيارعنغرلمجاالأسبابعنالبحثولكن(.الأولى)من

مزاجذوإنه-العاطفةنزعاتعنغريبهوكلالغايات

ولن.وذاكهذاخارجبل،ضدولامعليسفهو،استنكافي

المعرفةن)امكلالإمكادغشروطعنتقصلأيالواقعفييكون

عنيقصيأنسوىملموسةنتيجةمن(السواععلىوالسلوفي

علىكلأمنايكون)لكىيتجلىولسوف.الإمكاناتبعضيقين

لا!انكصيغةهوالذيالأوحدبالشكل)،بوبير"(طريقة

خياراتكعقلنةتستطيعلاإنك:الثالسبيلوعلى،.تستطيع

مجتصعتصورتستطيعلاإنك.أول!لاعقلأنيمنابتداءإلا

بلأأيومنفتحآ،فيهيعاشلأنصالحامعآوقتفييكودط

تستطيعلاإنك.حدودبلاأرضتصورتستطيعلاانك.أرض

نأدودط-سياسياًورمزي،ماديأوفكروي-إقليماغلأق

منلتشريع،بالذاتالاغلاقماهذاووافعإغلأقهبفعل،تخضعه

تستطيعفإنك،فظاظةأشدوبشكل،وكذلك.الاقليمخلرج

بثصيءتعتقدأنولا،مابثعيءالاعتقاددونعملفيشدفعأن

نأإلىطمحتوإذا.الأشخاصبأحدالاعتقاددونما

البالية"الميثولوجيا!الصحيحةالأفكارمنبمجموعةتستبدل

أفكارلقنشوتستطيعلنأنكفاعلم"،إفلاسها*تجلىالتي

إلىشيءكل)وقبلضدهاإلىتنقلبأندون،الجماهيربين*

لشعاريكونأنفيتأملأنتستطيعلاإنك(.خرافات

النوعهىالدوليةالاشتراكيةتصبحوغدأل!فلنتحد،

فكرةهيالشاملةالجماعةفكرةلأغ،يومذاتأثر"البشري

بلأكل!أو،خارجبلأداخلاتفترضالتىمحيطبلأالدائرة

الاشتراكيةتصبحوعندما.معارضةبلأموقفاحتىأو،تجميع

دليلفيكماارقاماالبشريهصبح،البشريالنوعهيالدولية

الاجراجالامضاعفةالامكادغفييكودغوقد.الهاتف

ممما-بةمنأجزاءممماوالتي،النوعهذامنالتيوالمناظرات

نجمايكلولا،خاصسلوكأييستررولاحطاب.أمريلاحطري

إلىوإنماخلقيةإلىيشيرلاخطاب.ايجابيةنماذج

،كانظ"الفيلسوفأضفاهالذيبالمعنىسياسية،انضباطية!

منمذكةاستعمالداخلهايتمالتيالحدودتعيين:الكلمةعلى

للفكر،*قانونعلىالانضباطيةهذهوتتمفصل.الملكات

في،دالقبليةالمبادئمنمجموعةبذلكيراد-السياسي

الاستخدامالبشريةللجنماعاتتحدد،الاكتالطعدمطليعتهل

جماعى.بشكلظموالتنللعمللأهليتهم)المكن(المشروع

نظريتحذيدعنالناجمالذاتيالتعيينهذاويستخدم

المكنومن.العامة،النقدية*الصيغةالمكنوغيرللممكن

فيالحقتملكونماجهةمنآ*ها:بهالجليطبيعياتلخيصها

لاماالأحرىالجهةومن،السيا!صيالنشاطمنانتظاره

مماممتوقعةخيباتطائلةتحت،بهمطالبتهتستطيعون

الخيباتنظامبوصفه،-السياسيللفكرنقدا!لكن".التؤقع

مفاقمتينبخصيصتينالعامالقياسىالميزاطمنيتميز-المكفولة

نقدأبالذاتا،غرضهبمقتصغ،منهتجلأنومفارقتين

مرتين.،منكوداً!

هوأللدودخصمهابأنالكلاسيكية،النقدية*تعترفا(

فيالقضيةتوضعكلمقابلهافيالمذهبيضعهاالتي"العقدية*

يترجمأنيفترضالأولللعنصرتقدمفكل.نقيضهامقابل

الكتببأنمغتبطونوالكانطيونالاخر.منبتقهقر

القديمةالنظريةالاورائية-الفلسفاتهزمتقدالدرسية

العرفة.لملكةالشروعغيرللاستعمالنقدالذلكمستخدمة

،وضعوابأنهحولهيمئمةالقابالضجةاليوممغتبطونوالعوبيريون

العلومبينفاصلأخطاللتزييفا،القابليةدهياربوساطة

النفساني،)كالتحليلالجديدةالاورائيةوالفلسفاتالوضعية

يقدم،السياسيللفكرنقدأ*بأنالعلممع...(الخ،والماركسية

بلالعقديةزيفاثباتإلىيطمحلاأنهذلك،استثنائيهوما

وإذ.البشريةالتجمعاتلوجودكشرطمشروعيتهااثباتإلى

عنللكشفاختباراتإلىالتلقاةالأفكاريخضعلاكان

مأ،صحيح:ليسمحكهفإدط،واقعيتهاعنللكشفبلصحتها

مأتحقيقه*ممكن،،3ممكنغيرأمعمله*ممكن:بل"3زائف

للوهمالاستعلأرالوجوبيقيمالطريقةو!ذه".آممكنغير

النقديةاأكملتولقد.السياسيةالحقائقتكوينداخل

منلنظامالغلوطالطابعأثبتتحينمهمتهاالكلأسيكية

بمجردمتبدداللحقيقةمكانهل!خليالوهمادط:الشروح

السياسيةالنقديةمهمةفإنذلكمنالعكسوعلى.برهنته

يأوسعفييكونلاقدأجلهمنالذيالسببإظهارفيتتمثل
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يسعىأدطالاعتقادمناهجلختلفالنطقيالوهنعلىبرهان

الفلكأنابديحينبشيءبعدجيءوماإنصافها.إلى

القابلةغير!القضايابفلكيختلطالدينياًوالايديولوجي

فيهيوالمشكلة.التجربةتكذيباتعنبمنأى،،للتزييف

عنيتوقفأد!نظرياينبغيقدماأدطفيالسببمعرفة

)موضوعبالوافعكونهفييستمرأنيمكنلامشروعا()اعتباره

يأ،فعاليتههيللتزييفقابلأليسما"و!حقيقة(.انخراط

وكل.جماعىتلاحممبدأبوصفهالفاعلالدمجعلىقد.رته

ملزمهمؤاسيةتكودطأنترفضالسياسيالتنظيمفينظرية

قالبأنهعلىالمستقرةللجماعاتالتتظيميالقالبإلىبالنظر

ومستقلتفكيركلعلىسابق،طبيعيةميزةبوصفه،انضباط

محددابوصفهالأشياعوجودتعني"الطبيعة*إنء.الفكرعن

ماالطبيعةقوانينمنهناكأنوكما)كانط(.،شاملةبقوانين

ذات،سياسيهولاطبيعةهنلكفإر،وعتملجائزهو

منتستنبطأنلمجكنولاومحتصلةجائزةالأخرىهيقوانين

الحيفكرةباعتبار-الحيةالكائناتمنولا،تمهيديةفكرة

لهاوليس،للأتهامقابلةالطبيعةوليستهنفسهالحيفيكامنة

معينةبشريةبجماعةالخاصةوالطبيعة.يثيءأيعنتعتذرأن

منكثيرةأنواعوهنان.كذلكتكونتجعلهاالتيهى

النظمةالجماعةتمكنكثيرةطرقهناكليسلكن،الجماعات

الادةفي،أنهوبماكينونتها.فيالاستمرارمنالستقرة

ل!فعلهوسعهفيماالمرءديفعل،الأخيروبالتحليلسيةالسيل

أمامنفسهيجدسوفالسياسيالفكرنقدفإن،،يريدما

القشرةثنايامنثنيةأمامالجيولوجيالعالموضعفيموضوعه

العقدية،!بأنالتأكيدالصددهذافيالسائغومن.الأرضية

وسبعةوثمانمائةالافاربعةارتفاععلىالأوجتبلغفرنسافي

يبررأنأحدمكنةفيليسدامما،البحرسطحفوقامتار

،"خلقت*عكذا)مونبلان(.الأبيضالجبلوجودبالعقل

سفوحعنديقفوهوالما"ورائيالفيلسوفحذرفياًجاببهذا

المشهد.عنالبالفييجولأنينبغيعماسئلحينالألبجبال

منحدرمنالنقديةالعقلانيةتصبالاجماعيةالمادةوفي

هجوميتهادرجةفيتتفاوت،الجيدالعيارمننسبيةفيطبيعي

الوضعيةفالمدرسة.والأمزجةالظروفبحسبخضوعهاأو

دالأديانطموحاتبمطامنةتتباهىمثلأالانغلوسكسونية

بمشروعبمواجهتهاالعشرينالقرنفيانتشرتالتي"الأرضية

والحالةكناوإذا.تبصرفيلاأدري،حذرفياصلأحيتنظيم

الامكانشرروهي،بللقوة*الحجةأدناكتشفناقدهذه

المجتمعاتايعمالإطلأقوأن،للسلطةممارسةلأدنى"القبلي*

الخاصحةضهائيتهاوأر،كللها)61(بالذاتولاانحصارهاقبلمن

فلأن،وباختصار؟مؤسسلاخهائيعنلهنهايةلالبحثتنذرها

كذلك،وبوصفهاغائيا،،السياسيالأمرطبيعةتكون

نرىبأدطاسبابناحينئذلناستكونأنهيعنيفذلكى)،دينية

لشكالثابتةالحكمةوفي،الطوباويةمنتهىالطوباويةرفضفي

فكرةادن:واحدةدفعةذلكولنقل.الحماقاتأحمق"وضعي*

،(اجتاعية!تخنيةبمجرد،للعالمالشاملة*الرؤىاستبدال

"المحدودةو،،الاصلاحات"الاجزاء!ترقيعقاعدحها)يولبر(

تصمدلالكنها،والعقلالقلبلمطالبالاستجابةفيلتجمد

الأمرومنطقالتاريخلوقائعايوضوعيللامتحلنأملم

الامكانوفي.تذليلهيمكنلاولكن،مؤسفوهذا.الاجماعي

الحكنماء.نصلئحلحظةكلفيالأمورمجرىيكذببأنالجأر

وأكأ،الخبيث!إلىينسبأل!يمكنلالكن،النيرةوالخبراء

إلىءحتىأو"،المستوردة)،أوالمحليةالايديولوجياتخبثإلى

عناد.وزعماء(،)انبيلءالمنحرفينللقادةايعقليالرص

"صوتعنالمتصامين،العمورةاقطارجميعفي"*التعصبين

الاجآعيةالتكاليفحولالحساباتابسظعنكما،،العقل

إذاعماللتساؤلالوقتحانوربما.والتسامحللمعصبالمقارنة

قانونمنلنوعيستجيبلاالشؤمهذابمثلعنادكان

الدروسملقنوأمالمتصامون،حمقاأشدهبمعمنأو،موضوعي

(.النوعينكلامناوالنظريةأو)الخلقية

العوالمدامتوما،الظروفهذهفيدائمايوجدولسوف

،.فردوسيةبملامحتتميزكاأكثرجهنميهبملأمحتتميز"الدينية

وهذا،،.السياسةهوالجحيم*:لينوحبروتستانتيكاهنسليل

تعطيلاحالمع،الفورعلىتلطيفهاللأئممنيكونقدتبجح

(،.هذاإلاإذنالأمريكنلم،ا:بالقول،المستمعينفيبالغتأثير

ثابتمنهجزءهووإنما،البشريالواقعكل(،الجحيم*وليمست

الهندسيةفالفرضية".شيءكلليست)،السياسةلأدن،نسبيا

وإذابمالجماعةتشريعمنمباشرةيفلتانالوسيقياللحنأومثلا

من،السياسيبالنثاطربطهاعلىقادرةممارستهماشروطنتكل

مبادئهفيذلكعلىيعترضوالعلميالفنيالنشاطفإن،ماجهة

رهاناتليستوعاطفيةفكرويةموضوعالافهناك.ونتائجه

بشريةعلاقاتهناكأنكما(،الحيازةعلى)أي،النفوذعلى

ينبغيهذاوعلى.هيمنةولاقوىعلاقاتليستالجماعةخارج

ماوالكلأم-والأرباحبالخسائرإجماليةحسابيهقائمةتفضيأن

إلى،الأخرىمقابلفيالواحدة-خرافيةبعبلرةيزال

وإن،قويإحصائياحكالذاتوسطفرضيةوهي"،مطهر)،

تابعة،الأخيرةهذهبوصف.ضعيفةدراميةقيمةذاتاكانت

المراقب:رهايختلالتيالضخامةلدرجة،إنسانكليعرفكما

زادت،الفرديالعنصر.لتبلغحتى،الدرجةضوئلتكلما

مجردقتيلوألف.لمأساةإنها،واحدقتيل)ت.الدراميةالقيمة

.،إحصاء



تبدوالدينيةالاستعاراتأنفهمقديكونأنلاملوإني

..الدينيةللظواهر"روس)ءوصفعنتماماغريبةلنا

فلفظ.الأولىمنمباعرةنيةالثلالمفلرقةوتنبثق2(

،الاستعمالفيدارجهومابعكس،يعنيالفلسفيدنقد"

المؤكدةالرغبةلعنيممابأقلو!ائياًساسيتفاؤلفيالارتيالا

تستبدلالقديمة"*اطعصيغةترىألطالثيرلمنوإنه.فيه

تكونأنيمكنالذيالوعدماولكن.الجديدة"قد!بصيغة

3القيادةموقعمنبحسبهانقودلاالتيالتحليلعمليةبهحبلى

كوكبهوبل،المحتجبةالسياسينطامهشمسليسوالإنسان

الذيذلكالرأسمطأطألنقدوإنه.الفظامهذافلكفيدائر

فيالهنبعالاهكبرالفظمبهينعمالذيالرغدبصحةيصدمغلا

(،الكلاماًلعاب"سيد)أوالعالمللعبةالقديمالسيد،شرفته

بماأبدع،الأدنىإلىالأعلىمن،خارجمنالجوائزموزعا

هذاالقواعدهتلكيتجاوزبماوانتهاءاللعبةقواعدبهتسمح

بالحرينحنبل-السياسيةاللعبةفيالأسيادلسنابأنناالعلممع

تطلقفلسفيوبشكل.اللأعبينضمنمنأنهاتحلمالتيالدمى

نحن،دورناجاءوالادق*:سياسينصرصيحةالنقديةالمئالية

الواقعيضامنيكناأدقسبقولقد"لللعب،الطبيعةمشرعي

ولسوف.كانطيةنقدية:ذلكندرينكنلملكننا،والحقيقى

عباراتنانصوغكيفنعرفحالما،غداالضامنينأولئكنكودق

وصيحةبالكتابةلتحريروإنه.منطقيةوضعية:صحيحبشكل

بشكلالنقديةالحركاتهذهمنكلعاشتولقد.الشمثلله

معاستردادحربعلىوايةثورةبوصفها،ذاصهاداخلتلقائي

النقديةطرحفإنهذامنالعكسوعلى"ءبالمعرفةالكفرةد

ولا.فلسفيةانتصاريةنهايةسياسياتسجلأدغفييتمثلالادية

فكرةأجلمنشيءاستعادةإلىالسياسيللفكرنقديطمح

الممارسةفييرىلأنه،مفرظنبشكلحقوقهامنهاانتزعت

ودور،مكانلاتخاذعليهانقبل،محتوىبلاممارسةالسياسية

فياضعفالاحتالفإدنوكذلك.لهارعايامناجعلتأدقبعد

كان-أيايعنماويتشريعأماميمثلبالذاتيخصهمايجعلأدط

الأمرأفيكون"هالاستعلائيةالفكرة)،أو"النظريةمحكمةد

تطورفياتقهقمأمالكويرنيكيةالثورةداخلمضادةثورة

ذلكمنيسخرأنهموما3الصغيرةالبرجوازيةمنفيلسوهط

فينرنجاالذيالوحيدفالتجديد.بهينددأويتجاهلاًو

القائلالماديللمبدأمتصلبتطبيقفيهنايتمثلبهالزهو

ذاتها-السياسيةالهظريةحقلفيالنطريةعلىالممارسةبأولية

بوصفها،المحاولةهدف!وليس.التاريخيةالماديةذلكفيبما

النظريةالأشياءمجرىتقويم،المعنىبهذا،ماديةمنداًكثر

اكتشفتالسياسيالأمرفيحقيقيةنظريةإلىالنفوذبإسناد

سياسيةنظريةكلتأخيرذلكمنالعكسعلىوإنما،لأيبعد

الممارساتتشريعكنفإلىوالهروعالثانيالمحلإلىماضية

حقوقهاداخلالصلحة،الخاصطمنطقهاإلىالعادة،القائمة

نأبلوقراراتنا،الواقعيتوافقأنيطلبولاهالخاصة

النظريةالازدها.راتتتوافقوأن-والواقعقراراتنلتتوافق

فىالطعنكانولقد،.دايديولوجياتإلىانحطاطهاوواقع

وسيكون.تحقيقهتمأمرأ-للأيديولوجياتالعلميةالقيمة

القيمةمنالخاليةللأيديولوجياتالسيا!عيالصلاحإثبات

فبهاوبعد،.التحقيقينتظراخر-أمراعلمياإثباتاالعلمية

تمنعلم،الدولة!من،الشكوى"أنكما:بهذاآالواقعينبئنا

من.والاهنقالالشرقطفي)بالتكاثرتقوئطابله،وجودهاقط

الكنائسضعن"الأقنعة!كشففإن(،الغربفياخزإلىوضع

الحياةاشكالطأسدتحتاللأبدةواللاهوتياتالدينيةوالمحافل

وجودصسببعنالتساؤللادودغمن،دنساالعصريةالجماعية

فيكادقإذاوعماولاهوتيات،دينيةومحافل،!كنيسة

نتجبلالعاصرةعلمنةبعدعنهينتجلمتوجد-ألاالامكادغ

اًو،نويلبالأبى*فويتار)الأببأخرىرعويةاستبدال

البابا(.بقداسة"أوبو،الأب

العمكانإذامالمعرفةجدامبكراالوقتيزالولا

الفلكسيشبهمماأكثرالطب،النوريرىحين،سيشبهالسيايعي

علماأو،علومعدةمفترمقعلىواقفةتقنيةسيشبهكانإذاي)1

السياسةلغةأدطالعلومفمنتا(.تقنيماعا،ةمفترؤ(علىواقفا

الفنإلى،الإغريقأياممنذالفاظها،منكثيرفيمدينة

يزدروالموضعيابروداالسياسيينمسؤوليناأشدوأدط،الطي

الريصط،شفاءالأطباءمزية.ـلكنهالةمنللمتطببينمايوما

.المرضتدبرفيبالحريتتمثلالسياسيينالسؤولينومزية

وأنذلك.غيريفعلواأنمكنتهمفيأنمؤكداوليس

يرجع،والحمياتالأزماتعنبمعزل،معافىبمجتمعالاستيهام

تتلف،متخصصينسياسيينموظفينبلأمجتمعفكرةصدى

بمحضمحراثهمإلىالرؤساءفيهويعود،تلقائيا"الدولة!فيه

الحاهيكنلمإذامااعتبارفيالدخولغيرومن.اختيارهم

بأدطبالتذكيرنكتفي،الانحراففيغاية،دطبيعيبمجتمع

يقولأنيقدرأحدمنمالأنه.حلمايكونأنيعدولاالأمر

حينفي،معافىومجتمعمريضمجتمععليهيكونأنيمكنما

المادةففي.وصحيحمريضبينيميزكيهناإنسانكليعرف

العضويومعايبر"؟الطبيعيدمعايبرالراقبيقدم،السياسية

..المراقبوالجسمتترافق

بعجزنا،معرفتنارقيعلىالمعرفةتقدميساعدأدغويحدث

منبالتمكنيعدنالاالسياسيةبالظواهرأفضلعلماأنكما

ولاالتجسيد،اًوالسلطةأوالقدرةظواهرعلىالسيطرة

مرسليعدداختصارأوالعجزاتصانعيسلطانمنالتقليل



كلمنمجردأنفسهالسياسيةالأجسامعميجدأفلأ.الأمطار

يكونوقد؟الفلكيةالاجرامعمتجردموضوعةأمامسلاح

أحدلاتواصلرؤيةفيالجماليةالتعةبعضالحالةهذهفيهناك

في،ركاكةأكثروهي،حأيضاالمرارةوبعض،وأقدمهاالعلوم

الترتيب)وفقالعرفةأوجفيفرديكونلاأنملأحطة

علىأقدر(العلومفيالبحثعنالناجمةالصعوبةفيالتصاعدي

مجرىتغييرعلىفلكيمناطاصةجماعتهسلولثتغيير

منالستمدالنفسانيالتحليلارتفعوقدمبحساباتهالكواكب

نظرية.بفلأكةالخاصطالتظام،عوتحولأو،إلىتجريييطب

بعضلهفإنوتفسيريةعلأجيةبينموثوقةغيرتسويةكونهومع

عنفالدافعون.الشفائيةطموحاتهعنالدفاعفيالجدارة

تلعبأنيحتملفلأكةفييترافعونالفرويديالمكتسب

عليهوالمشنعون،الطبابةدورالعصابأنواعإلىبالنسبة

كالتيشفائيةبتأثيراتلاإراديبشكلمزودةنجامةيدينون

إلىالمحللينبعضارلياحعزيوسواء.السحريةالطقوسلجميع

هوواقعفهناك،صحيحبقولاعتقادهمإلىأوالحقيقةعمل

النفسانيالنظامنجومبينالتسللفيأحيانآينجحالمحللأن

اصطدامعنالناجمةوالأخطارمداراتهابالأصبعليريهلريضه

وهتاك.بدورهبينهايخنسللكيفويعلمه،ببعضبعضها

مستوىعلىعلأجاتبل،نفسانيةعلأجاتالأفرادإلىبالنسبة

يوماستعرفالمجتمعاتتكونأنفييرتابك!،الجماعة

السياسىاللأوعيارتيادفسيكودطوعليه.اجقاعيةعلاجات

يعدصولادواءبأييأنيلالأنه،الاخرارتيادمناجحافاأسد

وهميبددوهو،فإنه،ذلكمنالعكسوعلىشفاء.بأي

علىشاذهومماحسابكشفيطلب،الاجتاعيةالأمراض

الدينيالاشنلابويزيد".بينالبين!طرفيمنأو،الطبيعي

الذهنيالاستلأباويخفض،السياسيالتدخلعلىقدرتنا

كانوإذا.يشوشوالثاني،ينشطفالأول.الذهنيةقدراتنا

موتتا.الشفلءيكونوقد،معايشتهعليناوجبمرضاالدين

وشفيعا،حامياسقراطمنهناالمحاولةتتخذأنيمكناوهكذ

!)63(هذاداسكولابامنتتخذألطبالتأكيديمكنهالالكنها

دودا،بنفسكنفسك!إعرفادفقطتتوسلوهي.الشفيع

فإنها،المعرفةفيلخلقيةنتيجةمحمرلمكانتوإذهأجنبيةإضافة

)أنا!*نحنالنإلىالسقراطيالتعليمتوجيهعلىتقتصر

لابأنماالتأكيدكمافائدة.ولا؟ميجريما*رؤيةلن(المجتمعات

غيرمن،الاجماعيالعرفانمنكعيرباستشفاىلعتنقيهاتسعح

.الشوكرانعشبةمحاسنكذلكلهمتضمنأط

الطيالجسممنالأولالفردياللأوعىروادطردلقد

النظامفي،،!رجعيالنعتوسيشغل"؟دمشعودينبوصفهم

فيوضعهمنمعناهالأخيرهذاويستمد،مماثلأمنصبآ،النضللي
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معنىمىللكلماتكانإذاأنهعلىوأشدد3.)،تقدميمقابل

نأكما.السياسيالمسلكفي(،"تقدمعلىالكلأماطماقةفمن

بله،للبشرالجنسيالسلوك،،"في)،تقدمعلىالكلأمالحمقمن

رفاتأمامالأزهاريضعول!والأحياء.الأجسامسقوطفي

وسيحل،وجوريسوديغولولنكولنلينين،العظماءرجالاتهم

التحريضلتتأثيرتحت،الليلخلألالمستقبلرجال

منأواليمينمنيكونوابأن،فيناأثرتالتيوالإكراهات

التيالسرعة،محسوسوبشكلغد،تتغيرابعدولناليسار؟

الدولة،)رأساليةبتحولالأرضبهكللىالتفاحاتبهاتسقط

ل!دارة.السلنعيةالتحرريةالاشتراكيةإلى"الاحتكارية

،تقدمولارجعيةمنالتطوريالخطهذاعلىوليس.الذاتية

الواقعمنهوفالذيهمنهليسوماالواقعمنهوماهناكبل

بالهي،اليتتغليففيانمنمثلالتصرفيعبرالورود:نئلا

السياسيةالحاجةطبيعةعن،عضويأليسماإنكصارطريقعن

الزرينأوالمحنطينلكبارالانتخابيةالبرامجعنهاتعبرممابأكثر

نأيمكنلامفهوهاأنفيهرلمجالاومما.جثثهمحرقجرى

فيلهاكانكاأكثرالسياسيمستقبلهافيللبشريةبحسبهيكون

بللقولمنطقيمعنىمنكذلكفيهيكونأنولا،ماضيها

أن"بسللقولمماأكثرالفلاكة(استبعدنا)إذا!سياسيةثورة!

يمكنلاكهذامفهوماأنفيهريبلامما"-أزرقخمسةالرقم

ذاحها،وللأسباب،كذلكيغتصبقدولكنه.تقدميااعتباره

سيالسيلبينخلطايكونقدالأمرلأن".الرجعي*طابع

يعنيأن"السياسيللفكر*نقدمكنةوفي.السياسيوالمفهوم

حال*.منفيلييعنيأنيستطيعلالكن،عملهلا-أستطيعمالي

الممكن،غيرعنيعلنفهو.أعملهأنعليينبغيماالأحوال

يأيتعرضوقدفيه(.بالرغوببالأمول؟)ولايصرحلاولكنه

،"دوضعلننحططعنيبحثحينجذريةمعنويةلخالفةكان

."!غجد،بعدونجبها

أصدقاعيملكهولا.أفكاريعنالأعلىالمثلأملكلاإنني

يمقتونأوالأعلىمثلييشاركوننيالذينأولئكسوىآخرودغ

العلنالفهومبأنالقولالغليليشفيلافإنههذاوعلىارار.

سخطي.ويثيرجفاءفييصدنيوأنهيعجبنيلاالكتابهذافي

لمعطياتالمطابقالوحيدلييبدواانهلمجردأصوغهوإني

العملية.اهتهاماتيوجميعيتعارضاًنهمع،التوافرةاللاحظة

ولا"نافعآ)،لاكونهاطقيقبةقيمتهعنيداطعهلولكن

مانظريةتكوناًل!يكفىلاأنهفيهريبلاف!،"3*سائغأ

قدفيهتضعنيالذيالمأزقولكن،حقيقيةلتكونمرضيةغير

بالتحديدليسهناسيعلنمابأد!فتراض41إلىيفني

ربح،بأيالواقعفيتعودا-عليلنوهيكا.*ايديولوجية

لتصطدمالحاضرةول،معارفيوإن،شيءكلتفقدنيولسومسه



فإنذللثومع.قاطعبشكلتكذبهاوكأنهاوتبدو")،بقناعاقي

لقناعةالوضوعيةالطبيعيةالظروفعناكتسبتهاالتيالمعرفة

بما،سليمةبقناعانيالاحتفاظمنتمنعنيلادينيةأوسياسية

عنصراالصددهذافيليستالفظريةالمعرفةبأدطالقناعةفيها

طلبتأنليسبق)لكننيبالعجبليسمحوإذاحاسنما.

منيقينعلىأنا!:كالجليالفورعلىأقولأنأودفإنني(الإذن

فيوعاجزة؟نتيجةبلأأغاوأعتقد،صحيحةالنظريةهذهأن

واثقأناثم.كانأيإلىسلوكقاعدةتقديمعنالأحوالجميع

.أقولماوأوضح".كذلكاعتقادهافيحقعلىبأني

الكلاممن)نوعإطارهناأطرحهاالتيللمشكلةليس

للمنظرالذيالطقسي"الايضاح،)(الصفحةاسفلفيالؤطر

بعض*تصرفاتبيتعلقفيمامسؤوليةكلعنالتخلي

يتكلمودغأغمحقبغيريعلنودغالذين،والمتنورينالمهـستفزين

أعمالجدولفيالمدرجةالحقيرةاللعبةهذهتخلوولا.باسمه

منكذلكتخلوبى،وحسبالطرافةمن3داويومياالسبطرة

ملكهيفكرةمنماأنهطليعتهافيكثيرةلأسبابالجد.

وهييستخدمو!دا،الذينجميعتخصإفها":،،مفكربخاصى

فإنهوكذلك.أبداالمفتوحاستعمالاتهامجموعسوىليستنفسها

الايضاحاتحيادبإطارالتأنلرالمشكلةوسعفييكودغلن

الطروحمقدورفييكونقدلألا)عزةالعلوممنلعمالملأزمة

تطبيقاتهمقابلكب(صريحبشكلإليهاالطموحاللأحقة

لزيجاتبهبهاويةدراسةأدغويعمإلاإنسادغمنوما.المحسوسة

وأمعبد،احراقطأمر:لكلتسخيرهايمكنلاهبة

،،داركجان)،أو،"التويلري!حدائقأو،"الرايخستاطغ"

أنهسبقممايشنخلصلاولهذا،.الأفارقة"غابةأوالذالاأو

معالثقفالتواطنطبوصفه،)،لأقوزييهمحاكمةينبغي

وأ،)64(،ميسالدلويزأو"،"غورننبغأو")63(،ايروسترات،)

بإشعالالهووسينآخراًو،"بالاشإيان"أو6(،)ه")،كوشون

وأالمفيدةالناراستعمالاتتبقىحينفي،الصيففيالحرائق

حوزةفيالتي،الحرارةعنأ،مذكرةادعنغريبةالضارة

يستهدفلاومن.الحظالمنكودالزراعيةالضرائبمحصل

بدوربلالمحاكمبدورالقيامولا،الحققولبلالخيرقول

هذهولاالتقديرفيالافراظهذايستأهللا،المستكشف

دوردلا:بقولهالقائمالنظاممادحيعلىيردلنإنه.الاهانة

لبم،)ولا،الاطلأقعلىفيهليوجودلا*:بقولهوإنما"فيهلي

توضيحاته،عنغائبالايضاحفموضوعالأمر(.بنتيجة

أدهإلىفقطيشير:نفسهمناقضةبحقسلفايطالبلاوعليه

منلأن،ومدركاتهأفعالهبينيطابقبأنأبداملزماليس

العامةالشروءينطرالذيالإنسادغغيرإنسانبحركةيلتزم

سلأحوكأغا،بشغف،الازدواجيةهذهإعزازوينبغيهللحركة

سري.

كارإذامابمعرفةيتعلقالحقيقيالسؤالأنوالوافع

كانوإذا،:السياسةاإلىالسياسيالمثأدطإعادةبالإمكالغ

النوعهذامننقدمؤلفويستطيعآفكيفبالايجاباالجوابا

كيف3ولكن،مبدئياممكنذلك،!أجل:ببساطةبجبيبأدط

صعوبةتقومولا".شأنيمنهذاوليس،أقولهما!عنديفليبر

الاكثرعلىتقوموانما،نظرياعتراضمقامالعمليةالانتقال

ذاته.بحداكظريالنشاظعلىالغاملالإنساناعتراضمقام

من.الخاليالمجتمعإلىانفيالهظرالممكنمن،وبكلمه

غيرروبنسونيةمغامرةأنهعلى3!الدولةومنالطبقات

أنهعليالمجتمعهذالقيامسالنضالوإلى،عقلانيآمنطقية

منطقيا.،تسويفهيمكنلا"-لأنهأو-أنهمع،عمليلضروريمما

إليوجهاعتراضصدىبتضخيمهالسؤالهذاويرجع

ادغ*.ىالكاتب"بصدد،اليسارناحيةصن،الفطنةمنبكثيز

للسلطانمقويابوصفهالكاتبنموذج،اكظرينموذجك

*كاريارسمهمالذينمنوسفيراى-)،الأميرلنوخادمأ

كورأ!ومعلوم.الثوريللمثقفمجالأييفسحلا"-تشيو

يكنومهماالعصور،مرعلىالكتاب،منبهبأبرلاعدد

مؤثرينوظيصتهمبشؤونينهضوالم،بهيسمونالذيالاسم
ضدمتكافئةغيربأسلحةالنضالأو،السلطادطعنلنتخليا

هذاأنمعلوم،القيممناًخرىمجموعةباسم،المهيمنةالقوى

أد!منلتعكحننايكفيبمامتهاسكثابصاواقعوهو.واقعأمر

أقلوعلى.تحللهلاوأنت.حقيقيا"اجتهاعياواقعادفيهنرى

مهنتكعلىتطلقهالذيالتعريفيمنعكأدطينبغيكادط،تقدير

نفسكعنتعرفلأنك،غيرهأوالكتابهذاكتابةمن

مظالكلامهذابحقيقةمختاراواعترف*كاتبا".بنفسك

إلىالغالبفيمسوقللتواصلالمحبفالحيوال!:الاعتراف

التواصلإمكاناتأمثلعلىبكليتهمصونأبلأغهرؤيةتفضيل

أنهابماولكن.معينزمنفيالمهيمنةالطبقةبتصرفهتضعهاالدب

الاديةمنافعهاتباعيرفضوإذ.البيادطعنغنيةفهي،مسلمة

هذافيليسفإنه،بهالخاصةالقاعدةبانتهاكهأو،الموضوصكية

ساتمنشيءأدنىوبدرجة،البطليمنماتمنشيءالتمرد

هو،العالمكلالسيد*هذايفعلهماوكلالسويمما.غيرالإنسان

معسكراختيارعلىالقدرةنوعيا:فرقالنفسهيبنتأن

صنعهمنبحيلةاللعب،القولسبقوكما،بالحريأو،الخاسرين

فييرواأنعلىالأحياءعلماءويتفق.الرابحهوالخاسرلعبة

)جالث"البيئاتبجميعللتكيفقابليةالأنواعأكثردالإنسان

هيالتيالثقافةفيتتجلىللتكيفقابليتهوألطروفييه(،
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المطاطيةهذهاكنالبيئها66(0معتكيفيةاستجاباتمجموعة

قارشنهاتعرفالتي"النكيفعدم"ملكةكذلكتضمن

والأفراد،للظروفتبعا،تذهبأنيمكنوالتي،بالأخلأقية

الهيب.إلىللسخريةاللمثيرمنأو،الغضبإلىالتجهممن

علىالجثومعالحياةولاالفدمينعلىالوقوفمع"الوت

هذاالذاكرةإلىتعيدأنبالذيغيرأمراليس(،:الركبتين

،()62(،باسيوناريا"نئلأمرأةأيامنافيالأسمىالخلقيالشعار.

الحيةءالأنواعبينإذنكفهنل(.)اسبانيةأهليةحربجحيمفي

ساميةقيمةإليهبالنسمبةالحياةلي!ست،فقطواحدنوع،نوع

عندئذلذنضحيةالاستعداديكنلموإذا.الظروفجميعفي

منتجعلالتيالملكةيكونفقد،الخيفةالبشريالنوعملكة

مكنةفيالذيالوحيدالحيوانيالنوع،(العاقل)،الإنسان

الفظيعةالأفعالهذهالحياةقواعدتجاهيرتكبواأنأفراده

عبارةترجمةيمكنوعندها.الخلقيةالأفعالتسمىالتي

بتصرفاتجديرأي،عأمسؤولحيوان)،ب،،سياسيحيوان"

منتفرع)فيشاذةاًز!االأول،المزدوجبالعنى"،"بلهاء

خرقاء)أيمعقولةغيرأنهاوالثانيالحيوأن(علمتفرعات

بيولوجيا(.

نعيشالتيالكرةنصفوفي،الحاضرةالأوضاعفيوهناك

عدممادةفياستثنائيةبصورةمحظوظةتاريخبةسلألة،عكليها

تستخدمالتيالناضلةالسلالةالخرقاء:والتصرفاتالتكيف

وخرافةسركلمةواحدوقتفي(،الاشتراكي!التحرر

اًولاذلكفمعنىسلالةنقولوحين(.أعلىومثالامعلما،حافزة

عنهل،أتحدثالتيوالسلالة.مشتركةولغةتوريثونظامذكرى

تبدأ،بالأعلأمبالتلويحيتفاهمونالذينرجالاص!صاعندللتوقف

بالطبعوهناك")96(.جوريسءبتنتهي،()68(ولابابوف*ب

أزمنةفي،كذلكتقززهوتثير،أيضاالجنستشرفأخرىأسر

محهتما(:الاخريجعلممكنلالواحديجعل)مااخرى

عية3والدا،والبروتستانتية،واليهودية،والمسلمة،الكاثوليكية

التيهيالاشتراكيينعشيرةكانتلاولكن...الخ،للسلام

منها،جعلتفقدبمقاربتها،أحياناالصدفةليسمحت

واليومأسى،منتمايمماالقول!علىأجرؤوقد،مرجعي،وسأجعل

فيمآثلةإخلأصاتبينإلاخيارمنلنليكنلمذاوإءوغدا

فيرغبةاًيةأبديلنالذيإخلأصيأفهالامعقوليتها،

،دبابوفاختارلاذا3ذلكيستطيعالذيومنذاتفسيرء.

جوريس،و"آالحياةمدىزنزانة،)07(بلأنكيو*آالقصلة

الوعط"تروتسكي،،اختارلاذأ3المقهىلبابظهرهيديرأن

ولكن.ستالينلدعلىسياسياقهرقدكانلأنهالصحراء3في

كما،بالتحالفالأمانيطلبأدطمنبدلايقهرأدغاختارلاذل

العظيم،!اييوفيهاختارولم3الاكثريةمع،الآخرونفعل
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النازية؟مالإعدالكوكبة،(و"كافاي"يوليتزرو)،الانتحار؟

أحديكنلمالذي"و"تتني؟الفرنسيالتعذيب(،اودانو"

والجوعالأدغالإلىالدروةمنالذزولبجاربهخاصتهمن

مناضلينفرنسافيبالذاتاليومنرىولاذا؟القوىوإز!اك

ليعودواالحياةورغدالأولاديتركون،ونساعرجالا،منفيين

موتا،مؤكدايكونيكاد،غفلأموتلمستبقين،أوطاكأصمإلى

يكرههملاالذيالوقتفي؟جدواهمنواثقينكثيرونليس

؟إنسان!لاشيءذلكعلى

يتمكنالأسئلةهذهعلىالإجابةيستطيعقدالذيوالمنظر

مثلمزيةلكن.،التاريخيالفعلاختصاصطدائرةإلىالنفاذمن

فيتصبأقدوننظرياتصاغأنيمكنلاأنهاالإجابةهذه

بالعملوينتهييبدأالجمالياًنوكما.محت!مةغيرتشدقات

إلاعملمنوليسهبالعملوينتهييبدأالخلقيفإن،الفني

والعقلفالاخلاقية.العموميفيإلاخطاصامنولا،بالفرد

للفكر"نقدويقدموالاء.كالنارالمعنىبهذاهماالأول

الم!رساتتلاحقيقدمبينهانتيجةبلأملأءمات"السياسي

مهماء،الخلقياتمنخلقيةوإن.ملأئمةغيرنتائجالسياسية

ماإلىمشيرة،نقدشكلتتخذحينبنفسهانقسهالتدمر،تكن

الاكتسافبرسمشمول--فياستثنائيةكحالةحصرهيمكنلا

مستنبطةولامفكرا(،حكمايدعوه،+كانطكانما)بوساطة

موضوعوفي(.قاطعحم)بوساطةتعيينهسبقشمولمن

،بالاستثناءالقاعدةوتختلطالقانودطعلىالقدوةتتقدمالسلوك

حدودأرفعإلىومثالي.آلينسخأومحاكاةكلبذللقمانعة

للامعقوليةهالأممالامتحانأماميصمدالذيالعملهوالمثالية

عملكمنالحكمةإلىبظرأنتمامامعهيتعذربشكلفتصرف

ليسالكلأمألطهذاعلىصحيحوإنه!شاملقانونوكاغا

التيالأعمالطمن،عملكلفيوأن،اللاأصاسيفيإلاممكنا

الاستنكافإلىنداءشبه،بطوليةللأصولخلأفاتدعي

هووالصمت.الخاصةحدودعمواجهةفيالعقليضعالخطابي

الفحشأقبحفيهايدعىالتيالسراًرصط،الاخلأقيةإمضاع

مرةكلفييصيبناالذيالغثيانمصدرريبولاوهذا.ثرثرة

كلأمهلجعلالمتكانعندوجدلوالذيهذاعنمقالةفيهانسمع

بالقيم.:-؟لإحساسجدوىذيغير

إلىامايدعوالنظريةعلىالمفروصغالتحفظوموجا

فلندعمعآ.الاثنينإلىبل،الفنيالعملإلىوإماالتكتم

الذيللفنأنولنتذكر،الطريقعلىرجلهأثريقتنىأحدهما

،القولإرادةدودغالقولملكةحساسةأشكالفيالحسيصهر

وعلى.مجردةفكرةأيةتفعلمماخيراالتفكيرعلىيحفزوأنه

شواطىللامسةمؤهلةوالفيديووالفيمالروايةتكونهذا



المشاهدمنالسلسلةهذه،ماعملعندهايدونالتيالتحدي

بالأملهبالاحتفاق"،برال!+يقولحسبها،تسمحالتي.اليائسة

الأخبار،ورواة،والرشامودنالسمينها،فيالعاملودطويبدو

هنيعملونالذينبالصورالفكرصاغةوجميع،والوسيقيودن

أعللهممنعملكليعتبروالذين،قوانينولامدركاتدودط

الناسلفهمالفلأسفةمنتسلحاأحسن،نوعهفيفريدا

الاجساس،مستودعإليهميؤولالذينالمجانينهؤلاء،العاملين

تتلقفهم،اخربعدواحدأ،انقاذهأجلمن،يهلكونوالذين

تحسنولا.السمياسيوالعملالعقلبينتفصلالتيالهاوية

الطبيعةفيوليس،الأشياءطبيعةعنالتعبيرسوىالفظرية

إلا!تصدرفلأالأصواتوأما،جلبةتحدثلأشياءفل.موسيقى

.الإذسانعن

)ويتنغشتايق(.،ككانهينبغيقيهالقوليستطاعلا!وما

.1891يرينا/نيلثاالانونكا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الأساتفةتنصيبحولالجرمانيينوالأباطرةالبابواتبينقامخصامومو

م.1132العامحقم4017العاممنواستمرالكنيةرجالوكبار

)المترجم(

0791.)ابريل(نيان،،الحدلثة"الأزمنةفي،،والياسة،الزمن

.(7591،الوسوي،جدرانوأربعةناربنبينصببربرجوازيمذكراتو+

(.المترجم-الادابدارونثرتهادرشسهيلالدكتورترجمهالأخير)هذا

،مبكرةسنفيالاشتراكيةاستهوته1885،مواليدمنالمافيفيلسوق

الولاياتإلىنفي،.الطوباوي*الفكرعنكتابا1891عامونثر

عنأعمالهوتابعليبزيغفيالهرببعدفاستقروعاد،النازيةعهـدفيالمتحدة

المحتمعاتلستقبلشاملامفهـهومابوصفهاللطوباويةالاجقاعيالدور

)المترجم(..التاريخي

دوسفيومات1853عامماثانافي)ولدكوييوشاعركاتب،مارتيجوزيه

الهزبأنثأجثالمنفىفيالثوريةارائهبببعاش5918(.عامرسوس

.ريوسدوسمعركةفيالتحريرجيشراسعلىوقتل.الكوبيالثوري

وتحرير،الأميركية-الاسبانيةالثعوبوعيفيأسايدوروارائهولأعماله

)الترجم(.اللاتينيةأميركا

سنة4قرطبةفي)ولدايبريأصلمنرومانيوفيلسوتوكاتبسياسي

،حصريبشكلاخلأقيةفلفتهروما(.فيم65سنةوتونيالميلادقبل

)الترجم(.نفهزمامامتلاكإلىالإنانتدعوومقالاته

إلىالأرضإعادةإلىيدعوكانهندياصلمنفلأحمكسيكيثائر

)المترجم(.كارنزا.الرئيسيدعلى9191عامصا!.الأولأصحاجها

تأسستوقد.الديكتاتوريسوموزاالرئيسنظامعلىنيكاراغوامنثائر

)الترجم()الاندينية(ا!سمهتحملثورصةحركةمؤخرأ

عامفيهاومات.مو.01516بينقرطاجةفي)ولدميحىلاتينيكاتب

نيتبنىوقد.تعاليمهوصرامةاسلوبهبعنفمثهوريظئ(ماعلىم323

منوبةميحيةفرقةنييعتبرالذي،مونتانوس،اراءأيامهأخريات

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(

)18(

)91(

)-2.(

)21(

)23(

)23(

وبالقيامالكنيسةالتراتبيةعلىالنبوةبتفوقيبثركانوالذي،إيه

م9121عام،آبيلار،الكاهنأيسها)وقد،ياراكليه،لأبرشيةالوشيك

)المترجم(.ءالشهادةوبطلب(،الكنيةاصلاحمبادئهاوأعم

الأخلأقية*بفنوانشهيرةدراسةلهم(.0391-)1864المانياجآععالم

متأثرأالفكريةحياتهبدأوقدالرأسلإ،.والفكرالبروتشنتية

الاجآعيةالعلومعلايطبقأنبعدنجبماحاولثم6الاركيةبالتحليلات

تاريخية،حقبةلكل،مثالينموذج*إقامةإلىساعيأ،شاملةجامعةطريقة

)المترجم(.الحديثللعالمالمميزالعقلنةسياقعلىمثددأ

منقسمأعاشييكارلىيا(فيم9.15عام)ولدفرن!عيأصلمندينيمصلح

تحريرفيشاركحيثم(1564عامجينيف!)وماتسويرافيحياته

وأعاد،الصلحةجينيفكنيةنظاماصبحتالي"الكنيةالمراسيم،

الصيت.ذائغجامعيامركزأغدتماسرعاناليالمدينةأكاديمبةتنظيم

.(هـجمك1)

بانهيارمبثرأيعتبرم(.1825)0176-فرنم!اقتصادوعالمفيلوق

)أيالمناعيينإلىبلدارتهيعهدصناعيجمتمعوقيام،القديمالنظام،

ومصالحالصناعيةالمؤسساترؤسا.مصالحتلقائيافيهوتتوافق(المنتجين

.()المترجم.العمال

الصناعيالمحتمعانتقدم(.1837-)1772فرنم!اقتمادوعالمفيلوف

منهالمركزفييكونجمتمعبقيامؤلر،الانيمونيةوهاجم،البورجوازي

يقدرولم.ماهمةونيةتعلمننو3فيمتثارفيالعمالمنصببرةبهاعة

الريدين.بعضفورييهلآراعقيضلكئ،ينجحأنالطوباويالروعلهذا

(.)الترجم

إلىالرحلة،الفلسفيةروايتهفيبثرم(1856-)1788فرن!يالثتراكي

)الترجم(.طوباويةسلميهثوعيةم(2،18و).184!هايكاريا

-الموتفكرةطبعتم(9184-)9.18أميركيوناقدوقصلصن!اعر

حفلت،اليحياتهجمرىطبعتكما،اعماله-يافعوهوأبويهلفقد.نظرأ

)المترجم(..جدأغزيربنتاج،،قصرعار!كلم

سنةهيالأنجبرةالنةوهذماليلاد،قبل353إلى373)منكارياأحا

مللق(الذاكرةصاحب)ايالذكوراردشيرعلىالثورةفياشترلى(.وفاته

جعلالغبلاد.جممواستقلاليلاد(،قبل358إلى404)منالفرس

(.)المترجم،.هاليكارناس*عاعمتها

متعمرةالأمربادئكانتالصغرىآسياغربجنوبفيساحليةمنطقة

أعيانإلىبحكمهاوعهدواالفرسمنهمليأخذهاالإغريقعمرماثمفينيقية

الميلادقبل133عاموفيوارتيميز(.)موزولالاصليين3ثاسكامن

)المترجم(..لروماتابعةاصبحت

في،بودروم*باليومتعرتوهي"-موزول،عهدفي،كاريا*عاصمة

الثانية،ارتيميزآنفيوأختهزوجهلهأقامتهالذيغرجمهوفيهاتركيا-

)المترجم(..البعالدنياعجائبأحدىوهو

تفيدالح-الكاسعةاو-اللاحقةوهي،الفرنسيةفيبالجمع3(عول3مقابل

)الترجم(..مثلأستالينإلىنمبة3،،16ولء*15!،النبة

)الترجم(.)الث!الية(.يمقراطيةاليكورصاجمهوريةعاصمة

6691عامحقتمىوكانتسابقأ(كنثاسا)كونفوزائيرعاصمة

(.)الترجم،.ليويولدثيل،

،.مقدس"ثلاثةمنالعربيةوفي3،!3،،،،،غمقطعينمنالفرنيةفيهي

)المترجم(

أولىوعي،،المقدس"ومعناها،نيةاليونا3!غا+من،اأ30،!ءاءول

شة(.بتعمائةالميح)قبلهوميروسعندالممادفات

للوجودمنمجذتاننفهعلىأخذالميلاد(قبل55)89-لاتييثاعر

تفيربتقديم،الإنافيللفكرسمهوالذيالخوفهذا،الآلهةمنالهؤس
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منمزيجمنتتركبالحيةوالكاذناتالأشياءأنمفلدهللكونمادي

)الترجم(..المادةذرات

نموذجأعدتببلاغةاشتهرللجبلاد(قبل43-1)6.لاتييوخطيبشاسي)34(

بينيوفقأنالفلسفيةومعالجاتهمقالاتهفيحاولوقد.اللاتينيةللبلاغة

خلقية.منهاليتخرج(والأكاديمى،والرواقي،)الابيقوريالمذاهبنحتلف

)الترجم(.،.*المدينةمتطلباتمعتنسجمعملية

)المترجم(..الميلأديعرالثامنالقرنعلىالتسميةهذ.تطلق)25(

منالغربيةالمنطقةفيمنتثربنقديماكانواالرحلالرعاةمنجماعة)26(

غربجنوبمنالجنوي!الجزءفياليوممقيمونوهم،الجنوبيةأفريقيا

ألفعثرينعلىعددهميزيدلاوقد،الزوجاتمتعددووالهوتانتو.أفريقيا

.()الترجم.نسمة

(م9176-)1766العالمحولبرحلةقامم(1811-)9172فرن!يبحار)27(

نجداية)فيلاهيتيإلىوصلحقالهاديالمحطوقطعماجلأنمضيقفاجتاز

وأطلقالجديدةنجبنياشرقيجنوييجزرجمموعةواكتشفم(،1768نجبان

(.)الترجم.،لويزياد،لمماعليها

لهتمالهاديا!طفيرحلأتبثلاثقامم(9177-)1728انكلببزيبحار)28(

مضيقعبرم(9177-)1776الثمماليالمتجمدالمجط!الوصولاخرهافي

)المترجم(..ساندويئرجزرسكانأيديعلىوقتل،بيرنغ

تفسيرحاولوقد.م(.ق546)061-الايونيةالمدرسةمنوعالمفيلوف)92(

كلومبدأالعناصركلمبدأالخالدةاللأمتناهيةالمادةبجعلالكون

)المترجم(..المنناهيةالكائات

تاريخ+دراستهننثلم(.2691يواتييهفي)ولدفرنيولاحتفيلوف).3(

للأفكارتطوراام619عامظهرتالتي،الكلاسيكيالعصرفيالجنون

فياللهمنالمرسل،!ابخون")يغدوالتفيراتمن!موعةخاضعةبوصفها

جاءتوقدالعقلانج!(.قاعدةمنهارباكائنا،الوسيطالعصرثقافةنظر

(م)36391تاريخاالطبيةالنظرةااناريتتبعحث،العيادةمولد"دراسة

وهو.المؤلفكتاباتينتظمالذيالنهجمثروعوتحددلمحاولةلملتوسي

!الكلماتالثانويالعنوانوما،.المقولةالأشياء!حقلتحلبلمثروع

هذاوفي".الإنسانيةالعلوماثارفي"مجثسوىم()6691"والأشياء

عمإلىالهياةعممن،بالإنسانالخاصةالعارفالؤلفيعتبرالهامالكتاب

المعرفة،نظامعقبعلىبىأسآتقلبتحولاتنتاجوالاقتصاد،واللفةالنفر

هذاوشرورورفالمعلنمونخذدالنقدية.العلميةالأبحاثمنمجموعةوتخلق

)المترجم(..الحقولجمغفيالنمؤ

ا!سبانية.اللغةفيالىفاق)31(

أربعةمنأكتربالرصاصرميافوقهاقتلبارشمدينةغربواقعةتلة)32(

عامومنذ.م4491و4191بينالألمانيدعلىفرنسيوكسمنةالاف

أولتكذكرىيعيهدللمقاومةوطنىبيومبجتفلونالفرنسيونأخذام.69

(.)المترجم.اعالشهد

تارةالثورةلاعيادمسرحأكان"ايفيل"برجعليهيثرفبارسيمنبسط)33(

(.)الترجمةأخرىتارةالداميةولمظاهراغها

الثانجبةالمدرعةالكتيبةرأسعلىبارشدخلالذيفرنامارسئال)34(

الثافيترين23فيستراسبورغحررثم،الألمانيةالحامةإيىواستلمت

.()المترجم.م4491عام

.()المترجم.الفرنشة9178ثورةالمقصود)35(

)الترجم(.النازيةالأفرانضحاياالمقمود)36(

الثانجةالعالميةالحربفيالنازيللأحتلالالفرنسيةالمقاومةحركةالقمود)37(

.()الترجم

)المترجم(..الروسيالثيوعيللحزب)38(

)المترجم(..المعروفةالفرنشةالطلابيةالحركة)93(
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)04(

)41(

)43(

)المترجم(..طبعأفرنافي

هزليةعورةليرسمالرج(علىشخصيته)ومثلمونههنريابدعهبطل

خلكبأنهالمقننع،عصرمتطورمتابعةفيالراغبالفرنبمللبرجوازي

ماعيهجميعفييبقىهذا!!برودوملكنالأمور.كلفيالعارف

.والأمتفالالهمباطلأقمفرما،بالأعرافملتزما،أخرقومحاولاته

(.)المترجم

ص(،9791)بارسر3،ارشيق،مثورات،،تالونيبلأدفي،عننقلا

56.

كان6791(عامرومافي)تونيبولونيأعلمنبريطانيوكاتبصحافي)43(

9391عامولجأ،3291عاممنهطردثمالبولوفياليوعيالهزب.فيعصنوا

)الاكونومستبينهامنعحفعدةفيعملحيثانكلترةإلى

شبرة،ك!ستالينمنهاالسيا!ىالتاربخفيكتبعدةوئروالاوب!رفر(

جملداتثلأثةفيجاةسيرةوهو،تروتكىو)9491("سياسيةحياة

)التربم(.(6391-)5491

)المترجم(الروساطلقهاصطناعيكوكبأول)44(

عنالنديسلفادورمعبلةمف!(؟والثانيالأول)الجزع"الأسلحةانتقادد)45(

.(7491-)17191.نجفارالتثيه"انصارحرب!،،.شيليفيالوضع

الثالث.الجزء(لديكارتل"الطريقةمقالة!من)46(

وهصناببركانجنةطبيعةذاتوهي،الجنوبيةأميركافيالجبالهذ.تقع)7،(

)الترجم(.أكترها.فيجافةضيقة

المجلة01،رقم3،الوعى،النقدفيلويمايكلمعمقابلةأنظر)48(

."الثوعيةالرابطة!لالنظرية

الماركيون"3،فيكلوديو"3لويصايكلو،)*هويتدجورجأنظر)94(

ففي.7491ماسيبرو،منورات1491(.)1848-!القوميةوالألة

،،والديمقراطيةالقومية!المألةبعنوا!مقالاتسللةستاليننثر1891

لها.دهئسهلغوركىلينينابدى

دولةيخصماوهو"،دولكإلىلا3!دولةإلىنسبةعدا؟اه،"غترجمة)05(

)الترجم(..الدولنحتلفلابعينها

الأولى.البثنريةالحضارةإلىيرمزالذيالنارإلهبروميثيوسإلىنبة)51(

)الترجم(

)وقدعبارتهبهاشتهرماأكتر.(ق.م411)485-يونافيسفسطائب)52(

فيالتعدديةتضعالتي3الأشياعكلمقياسالإنان+(أفلاطونانتقدها

المترجم(،إ.المطلقةبالحققةالقائلةالفكرةمقابلالنطروجهات

.وبلوندانكروازيهالفرنسيةإلىترجمه،ى!برروتاغوراس،أفلأطون)53(

.(هـس!با،!احهع3لأ،!!513ترامثو)

الجميلة،!ببدورا+أنجبهنصيحةمنبالرغمتزوج.بروميثيوسأخوهو)54(

النار)إله!)وهيفايتوسابتدعهاالتي،للأرضعلىوجدتامرأةأول

عقابازيفسوأرسلها،الآلهاتعورةعلى(زيفسالآلهةكبيروابنوالمعادن

نأفكان،السهاعمنسرقهاالتيالناربرومينيوسلهمجلبالذينللبر

)الترجم(.الآلامجمغالأرضفيننئرت

(.)الترجم.السإدقةالحاشهأنظر)55(

نحاضهاساعةفيأمهاابتلعقدزينس!أبوهاكاناوالهكمةالحربإلهة)56(

فاس،بضربةهيفايوسابنهشقهاالتيجمجمتهمنأثافخرجت

)الترجم(.

فيالرنجبيينالأشخاصوأحد!،"أوروكوملك،سومريبطل)57(

الينولوجيا

ا،انيهدو،(،ومديقههو")،همباباالعملاقحارب.البابليةالومرية

منهفانتقمتعليهاغدفتهمارفضولكنهبطلا"!ايناناالإلهةواعلنته

اماتتوعندنذ.عببهفانتصرا(،!مماويا"ثوراولصديقهلهارسلتبأن



)58(

)95(

)06(

)62(

الذيالخلودعنباحثاوانطلقشديدأحزنأعليهفحزن،انكيدو،صديقه

منه.حيةسرقتهأنلبثماولكنه،البحريالنباتمنننحفيوجد.

)المترجمم(..الموتلررواستمعودتهولدى

الإغريقيةالاسطورةفي،سيزيف،حاولالقالصخرةإلىإشارةهذافي

)المترجم(.الجبلذروةنحوصعدأدحرجتها

فالفتنفيدالابقةالاعتباراتمنيستخلصأنالمكنمنيكونقد

قياممنذتوضيحها،الناسبمنيبدوالقالزمانياتلقجازمبثكل

تاريخالاسفلني:الكبرىالعمليةا!موعاتداحل،،بروديل،فرنان

الزمرتاريخوفوقه،الطبيعيعلأقتلأبا!يطفيالساكنثمبهالإنسان

بسرديكتفيالذيالتاريخالطحوعلى،البطيئةالوتيرةذوالإجآعية

داخلالايملحلانقترحهالذيالتوفيحلكن.متقطعاسردأالوتائع

الزمنفيمباشرةيوثرأندون،الاجتاعيالزمنطبقة،المتوسطةالطبقة

التسللفكنظاميفإنالمعنىوكذا.الفرديالزمنفيأوالجفرافي

يأفإنأخرىجهةومن.يتكاملاأنيمكنبل،يتعارضانلاالتاريخي

النم!)ذاالاستنبا!يعتمدأنيمكئلامعينةتاريخيةحقبةفيواقعيجمث

المحليةالنتائعبعضإلىالافضاءالأكثرعلىوسعهفيان(.الفئوي

الاجآعي.للتاريخشاملبمفهومومواجهتها

دونمنكتابتهاحالني،التعريف"تعننالق4-عول،(ولها،1مقابل

وما،الكلمةمقاطعوسائرالنفيتعنيالق،،ء4،،الابقةبينتفريق

للعبالمؤلف3كاكتبهالذيبالثكلكتابتهاحالفياللأكمالمنترجمناه

)المترجم(..العنيينعلى

)للترجم(..الرومانيةالديانةفيالطبإته

.م.ق336عامقام،الفربيالمغرىآسياساحلعلى،ايفيز،سكانأحد

اسمه.ليثهرالبعالدنياعجائبإحدى،ارتيمبز،معبدباحراق

)المترجم(.

عدةفيانخرطتمرسيليا(في5.91عام)ماتتفرنيةفوفويةثائرة)63(

)المتربم(..الاولىالدوليةالاشتراكيةمنهاحركات

)المترجم(،.داركجان،باحراقالأفراصدرتال!المحكمةرأ!فرن!)64(

تمثلاليبلوحاتهاشتهرم(1526).146-البندقيةمنايطاليرسام)65(

(.)الترجم،.الفراعقدوما،بعنوانلوحةومنها،مدينتهنيالقمورحياة

)بارسر،آللبثريالانبثاق*:الثافيالقسم،،الثقافةالىالأحياءعممن*)66(

.،ماربرنظلا،مثورات،7691

ولدتإسبانيةمناضلة"،باسيونارلا*بالعروفةايباروريدولوربسرهي)67(

،الكفاحفيالمغالاةأنصارومن،الثيوعيالهزبفيوعضو5918عام

موسكو.إلىالإسبانيةالجمهورلةسقوروبعدلجأ:ت.مفوهةوخطيبة

)الترجم(.

والقانونالأراف!توقيعمثكلةفيكتبم(7917-).176فرن!ئائر)68(

)3917(انثأثم،الجنفي،الإرهاب*عهـدمنجزءأقض.الزراعي

تحالفالث!يوعيةنظرياتهفيهاعرضالق،يويلديلوتريبان5جريدة

نظامتلبمريديهمعحاولم()6917وفيم()5979*روببير،مع

)المترجم.(.مبالاعدامعليهوحمفاوقفالمجاولةوفلي،.المديرين،

عننائباانتخبام(.149-)9185فرن!ومؤرخوفيلوتسيايي)96(

أجل7منوناضلالفرن!العمالحزبفيوانخرروم()3918الاشتراكيين

ام(.)409،،لومانيتيه،جريدةمنثميءوهو.الاشتراكيةالهركةوحدة

،الطبقاتوتناقضالاقتصاديةالماديةفيماركرنظريةتبنىقدكانواذا

)انمنرجم(..ديمقراطهـيةليبراليةاشتراكيتهكانتفقد

عدةالجندخلم(1831-)5018فرنياشتراكيومنظرثائر).7(

م1877عامإلاعنهيعفولم،فرسايحكومةيدعلىآخرهاكانمرات

(.)الترجم.حبباتهأيامآخرحتىالاشتراكيةللحركةكمنظملاطهفاستعاد

سث!ا!!دارا

ههلئراهااال!ا

نريهلاأ

لغ!بجأثيالنآا4
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